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الدولة إلا الكلور!

الكوليرا تنتشر
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يغادر الرئيس ميشال عون نهاية هذا الأسبوع القصر 
الجمهوري إلى منزله. يترك الجنرال القصر بهدوء لا يشبه 

ما حصل معه قبل أكثر من ثلاثين عاماً. يغادر بلا نار 
وبلا دماء. لكنّ الدموع ستكون حاضرة هذه المرة. الأمر 

لا يتعلق ببكاء محبطين تعرّض قائدهم لهزيمة عسكرية 
قاسية. بل هو بكاء الذين أصابهم الحزن جرّاء فشل المشروع 
ب لتولي السلطة 

ّ
الإصلاحي الذي كان ينشده الجنرال منذ توث

نهاية ثمانينيات القرن الماضي. وهو بكاء المجموعة التي 
تكتشف، مرة جديدة، أن الخصوم هم أنفسهم. داخلياً، هم 

ل القوى الأساسية لمن أدار البلاد 
ّ
الفريق السياسي الذي شك

م السلطة بعد 
ّ
منذ اندلاع الحرب الأهلية، والذي عاد وتسل

اتفاق الطائف، ومعهم حلف إقليمي نقص واحداً هذه المرة. 
سوريا اليوم ليست طرفاً في كسر الجنرال. لكنّ الولايات 

المتحدة وفرنسا وأوروبا والسعودية في أصل المواجهة معه، 
وهي كانت كذلك يوم اتفقت على إطاحته بعد إقرار اتفاق 
الطائف. وهؤلاء جميعاً هم أنفسهم الذين حاصروه بعد 

عودته عام 2005. ومن بقي معهم ناس آمنوا به ولا يزالون، 
 كثيرين في 

ّ
ولو كانوا في حالة من الغضب الشديد الذي يلف

هذه البلاد ممن آمنوا بأنه يمكن للجنرال، ومعه حليف هو 
حزب الله، القوة الأبرز في لبنان والأكثر حضوراً في الإقليم، 

على تحقيق الإصلاح.
لكنّ الخارج من القصر سيجد نفسه أمام مَهمة تطابق ما 

في إلى باريس. صحيح أن عمره 
ُ
كانت عليه الأمور يوم ن

وقدراته لم يعودا كما كانا عليه قبل ثلاثة عقود. كما أن 
الصحيح أن قاعدته الشعبية تبدّلت كثيراً خلال السنوات التي 

تلت عودته إلى لبنان عام 2005. في ذلك الوقت، كان قسم 
كبير من المسيحيين يقفون إلى جانبه، وكان يقف معهم، ولو 
بصمت، قسم من المسلمين الذين ما كانوا يرغبون بالوصاية 

السورية على لبنان. حتى المقاومة التي كانت تبني نفسها 
بدراية، وواجهت مشكلة مع سوريا، لم تكن تشعر بأن الرجل 

عدو لئيم وجب قتاله، بل تصرفت معه على أنه جزء من 
الحرب الأهلية التي وجدت المقاومة فيها مقتل المقاومة ضد 

العدو. والشعور العميق بأن الجنرال ليس عدواً للمقاومة، 
كما شعوره هو بأن حزب الله لم يكن في قلب الفريق المقاتل 
ضده، هو ما سهّل التواصل ثم التفاهم بينهما بعد عام على 

انتقال لبنان إلى الوصاية الأميركية - السعودية - الغربية بعد 
إخراج سوريا بذريعة اغتيال رفيق الحريري.

قيل الكثير عن تحوّلات وتبدّلات في موقف الجنرال من 
همه منافسون بأنه بدّل جلده، 

ّ
المقاومة ومن سوريا. وات

وأطلقوا العنان لسردية تقول إن ما يفعله مخالف للمسار 
التاريخي للمسيحيين، وحتى لفكرة لبنان الذي ولد على 
وقع الحروب العالمية. وصار البعض يبالغ في الكلام إلى 
حدود اعتبار تأييد مقاومة الاحتلال الإسرائيلي خيانة 

للعقل الجمعي للمسيحيين. كان في مقدمة خصومه 
أركان الجبهة اللبنانية، من الكتائب إلى القوات اللبنانية 

إلى المنظومة الاقتصادية والمالية والدينية التي تعمل 
لنيل رضا الغرب. وكان هؤلاء يصورون أي موقف داعم 

للمقاومة بأنه خيانة للخط التاريخي للمسيحية السياسية 
في لبنان. قال هؤلاء ما تثبته وقائع التواصل بين قيادات 

مسيحية وإسلامية كان لها دورها الكبير في لبنان، ممن 
كانت على تواصل مع أصحاب المشروع الصهيوني في 

منطقتنا. بعضهم تواصل مع المشروع من خلال الوصي 
البريطاني والفرنسي، وبعضهم تجاوز هذه الحدود 

وتواصل مباشرة مع مؤسّسي كيان الاحتلال. وهؤلاء هم 
أنفسهم الذين واجهوا كل الحركات والأحزاب والأفكار التي 

حملها علمانيون من اليساريين أو القوميين أو البعثيين أو 
الناصريين في سياق دفع لبنان ليكون جزءاً من الحضن 

العربي الأرحب.
اليوم، يغادر عون القصر الجمهوري وبيده إنجاز كبير 

يتعلق بالصراع مع العدو الإسرائيلي وبما يخصّ حقوق 
لبنان في ثرواته النفطية والغازية، وهو قبل أن يغادر مهّد 
الطريق لمفاوضات يفترض أن لا تكون صعبة مع سوريا 
وقبرص لحسم الحدود البحرية بما يحمي أيضاً مناطق 
لبنان الاقتصادية. لكنّ خصومه الذين ينكرون عليه هذا 

الإنجاز إنما يفعلون ليس فقط لقول بأن لا دور له ولا 
جميل له، بل لأن الجنرال أغاظهم في آخر عهده بأن رسّخ 
في الوعي العام فكرة أن الحقوق الثابتة للناس تحتاج إلى 
عناصر قوة وليس إلى خطابات فقط. وهو ثبّت معادلة أن 

المقاومة هي عنصر القوة المركزي اليوم، ليس في ردع العدو 
فقط، بل في حماية حقوق الناس، وفي منع انزلاق لبنان 

إلى حرب أهلية عبثية. وهنا تكمن الجريمة التي سيسعى 
خصوم الجنرال في لبنان والخارج لتدفيعه ثمنها ولو بعد 

حين.
لكنّ الوجه الآخر للمأساة يتعلق بالتركيبة اللبنانية البشعة، 

والتي يقول أركانها للجنرال، وهو يغادر، إنه بالغ في 
تقديره لقوته في مواجهة منظومة الفساد المسيطرة على 

الدولة وعلى الناس. وهذا الفريق كان يحفر للجنرال يومياً، 
حتى عندما وقع هو وتياره في أفخاخ المحاصصة وتورّطا 
في لعبة التوظيفات وطرح المشاريع من خلفية بدت طائفية، 

فلم يكن هذا يزعج أركان المنظمة إياها، بل جعلوا الحفرة 
أعمق بحيث لا يقدر على الخروج منها، وللقول لكن من 
يأتي بعده إن مجرد التفكير بتغيير جوهري لآلية إدارة 

البلد سيُواجه بأقسى مما حصل مع الجنرال. وهؤلاء 
كانوا يتكلون دوماً على أن الجنرال لن يقدر على استثمار 
علاقته بالمقاومة لتعديل الوقائع الداخلية. وفي هذه النقطة، 

سيبقى النقاش مفتوحاً حتى تصل المقاومة إلى معادلة 
تتيح لها المواءمة بين فعل التحرير وحماية السيادة وبين 
دعم حركة تغيير حقيقية تطيح بهذا النظام العفن. وهي 

دة تتطلب أن يحسم حزب الله موقفه من 
ّ
عملية طويلة ومعق

صيغة النظام الحالي ومن تعقيداته الطائفية والمذهبية.
ل به 

ّ
يغادر الجنرال إلى منزله وسط ضجيح سيتكف

الأنجاس في لبنان. وسنرى الكثير من الهرج والمرج الذي 
سيحصل برعاية من قتل آلاف اللبنانيين على كل مساحة 
لبنان، وبرعاية من سرق البلاد والعباد وقهرهم على مدى 
 بعد جيل.

ً
عقود طويلة، وبرعاية من يحترف الانتحار جيلا

لكنّ واقع الأمر يقول إن ما قاتل الجنرال لأجله لم يسقط 
بفعل خروجه من الحكم. وإذا كان هناك من يقول إن عون 
وحزبه ليسا على درجة من الأهلية تتيح تحقيق التغيير، 
فإن الواقعية والعلمية توجبان النظر إلى دور الجنرال من 
زاوية أنه لم يكن بمقدوره كسر قواعد اللعبة بسبب قوة 

خصومه. ولذلك، فإن على من يريد أن يخلفه في منصبه 
التثبّت من هذه الحقيقة قبل صعوده إلى القصر. أما أنصار 
الجنرال وتياره فليس أمامهم سوى التطلع إلى استراتيجية 

مختلفة جذرية، تقوم على فكرة أن ما يلبي مصالح قاعدتهم 
الاجتماعية لم يعد متاحاً في ظل هذا النظام الطائفي. بل 
يحتاج الأمر إلى نظرة مختلفة جذرية، تجعل من الممكن 

بناء تحالفات جديدة، توسع دائرة المشتركات بين أصحاب 
المصلحة في التغيير. أما الانتقال إلى صف المعارضة وفق 

 يتجاوز ما قام به كل من 
ً
قواعد اللعبة الحالية، فلن ينتج فعلا

عارض هذا النظام لتحسين سلوكه وليس لنسفه.
وبرغم كل الحقد الظاهر في كلام خصوم الجنرال، عرف 

الرجل كيف يدير نفسه، ولم يقبع في زاوية أو توقفت 
ساعته عند تاريخ مغادرته بعبدا قبل ثلاثة عقود، بل 

تطوّر وتصرّف بما يوجب التفاعل مع الوقائع اللبنانية على 
 طيباً حاول ما استطاع 

ً
حقيقتها. وسيظل لبنان يذكره رجلا

!
ً
إليه سبيلا

ة الرئاسة
َّ
الجنرال بلا نجوم الجيش وبز

ابراهيم الأمين

خصوم عون اليوم في لبنان والعالم

في إلى باريس 
ُ
هم أنفسهم خصومه يوم ن

ضه كل خسارة الخائبين
ّ

وتحالفاته تعو

لبنانلبنان
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قضية اليوم

ميسم رزق

قبِل المسار العملاني 
ُ
يبدأ الأربعاء الم

الشمالية  البحرية  الــحــدود  لترسيم 
مــــع ســــوريــــا، الـــتـــي ســـيـــزورهـــا وفـــد 
ف من رئيس الجمهورية العماد 

ّ
مكل

ــائــــب رئــيــس  ــمّ نــ ــال عــــــون يــــضــ ــيـــشـ مـ
مــجــلــس الــــنــــواب الــــيــــاس بــــو صــعــب 
ووزيرَي الخارجية عبدالله بوحبيب 
والأشــغــال علي حمية والمــديــر العام 
لــأمــن الــعــام الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم. 
ومن المفترض أن يسلك الملف طريقه 
فــالــتــفــاوض يجري  تمييع،  دون  مــن 
 دولـــتـــنْ لا عـــداء 

َ
بــشــكــل مــبــاشــر بـــن

ــاء.  ــــى وســـطـ بــيــنــهــمــا ولا يـــحـــتـــاج إلـ
تا عرضاً 

ّ
بــيــروت ودمــشــق تلق إلا أن 

ــعَ  ــاعـــدة فــــي حـــــال وقــ ــالمـــسـ ــاً بـ ــيــ روســ
الخلاف التقني.

بــقــيَ الــتــرســيــم الــبــحــري مـــع ســوريــا 
محط تجاهل لبناني، علماً أن الدولة 
ــت ســبّــاقــة فــي مراسلة 

َ
الــســوريــة كــان

عام  منذ  الترسيم  لبنان لاستعجال 
بترسيم  لــبــنــان  تــرســيــم  بــعــد   ،2012
حدوده البحرية الشمالية مع سوريا 
عام 2011، والغربية مع قبرص عام 
فــلــســطــن  ــع  ــ مـ والـــجـــنـــوبـــيـــة   ،2007
بــشــكــل أحـــــادي وفـــق المـــرســـوم الــرقــم 
حدة، 

ّ
6433 الذي أودع لدی الأمم المت

البحت  الــوســط  خــط  تقنية  معتمداً 
)أي خط متساوي الأبــعــاد( لترسيم 
حــــــــــدوده الــــبــــحــــريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة مــع 
اللبناني  التجاهل  دفعَ  سوريا. وقد 
المتكرر دمشق، عام 2014، إلى توجيه 
رسالة اعتراضية عبر سفيرها لدى 
المــتــحــدة بــشــار الجعفري علی  الأمـــم 

علي حيدر

كان مرجّحاً أن ترفض المحكمة العليا 
الإسرائيلية الطعون في الاتفاق على 
 
ً
معطية لبنان،  مــع  البحري  الترسيم 
الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر لـــتـــنـــفـــيـــذه. وهـــــذا 
الــتــرجــيــح لـــم يــكــن يــنــبــع مـــن اقــتــنــاع 
ن من الناحية  راسخ بأن الاتفاق مُحصَّ
القانونية، بل العكس هو الصحيح. إذ 
كان ممكناً، في ظــروف أخــرى، الطعن 
في شرعية صلاحية حكومة انتقالية 
يــنــطــوي على  اتــفــاق  عــلــى  للمصادقة 

ــم أن ذلــك  ــ أبـــعـــاد اســتــراتــيــجــيــة، والأهـ
يجري عشية انتخابات عامة.

ــم الأســـئـــلـــة الـــتـــي سعت  ــذلـــك، مـــن أهــ لـ
غالي  للحكومة  القانونية  المستشارة 
بهراف مياره إلى الحصول على جواب 
عنها: ما الذي يمنع تأجيل المصادقة 
الــى ما بعد الانتخابات  على الاتــفــاق 
أن ذلك  وتشكيل حكومة، وخصوصاً 

لن يستغرق سوى أسابيع؟

بــحــت، ولــيــسَ سياسياً، وهــو مسار 
إنــجــاز ملف  بــد منه بعد  طبيعي لا 
ــــع فــلــســطــن  الـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة مـ
التحضير  مـــع  المــحــتــلــة، وبــالــتــزامــن 
لإطــــــلاق الــــحــــوار مــــع قـــبـــرص أيــضــاً 
أن يبدأ هو أيضاً مباشرة  المفترض 
بعد الانتهاء من توقيع الرسائل بن 
لبنان وإســرائــيــل عبر الأمــم المتحدة 
والولايات المتحدة الخميس المقبل«.

ومــع أن الــخــلاف الــحــدودي الحالي 
مــــــع ســــــوريــــــا قـــــابـــــل لــــلــــحــــل، قـــالـــت 
المــصــادر إنــه فــي حــال نــشــوء خــلاف 
التحكيم  إلـــى  الــلــجــوء  »يُــمــكــن  كبير 
 مــصــادر دبلوماسية 

ّ
لــكــن الــدولــي«، 

قالت لـ »الأخبار« إن »ممثل الرئيس 
الملف  فــي  بوتن  الــروســي فلاديمير 
ــدر لافــــرانــــتــــيــــاف،  ــنـ ــسـ ــكـ الـــــســـــوري ألـ
 المــــســــاعــــدة الــــروســــيــــة لــحــل 

َ
عـــــــرض

الـــخـــلاف الــتــقــنــي«. ويـــأتـــي الــعــرض 
ــة مـــوســـكـــو  ــ ــاجـ ــ الــــــروســــــي وســـــــط حـ
المــلــف سريعاً لمساعدة  »إنــجــاز  إلــى 
وزارة  عت 

ّ
وق التي  »كابيتال«  شركة 

ــثـــروة المــعــدنــيــة الــســوريــة  الــنــفــط والـ
 1 الــبــلــوك  فــي  عــقــداً مــعــهــا للتنقيب 
مــن الــجــهــة الــســوريــة مــقــابــل ساحل 
مــحــافــظــة طـــرطـــوس، حــتــى الــحــدود 
ــة الــــســــوريــــة  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــــبــــحــــريــــة الــ
كليومتراً   2250 بمساحة  اللبنانية 
الشركة  إن  المــصــادر  وقالت  مربعاً«. 
لا تــــــزال فــــي مـــرحـــلـــة الاســـتـــكـــشـــاف، 
ــدة الــعــقــد  ــــع فــــــإن مــــ ــــوقـ فـــبـــحـــســـب المـ
ـــقـــســـم إلـــــى فـــتـــرتـــن: الأولـــــــى فــتــرة 

ُ
ت

تبدأ  48 شهراً  الاستكشاف ومدتها 
لـ  الــعــقــد، ويــمــكــن تــمــديــدهــا  بتوقيع 
36 شهراً إضافية، أما الفترة الثانية 
فــهــي مــرحــلــة الــتــنــمــيــة ومـــدتـــهـــا 25 
ــدة خــمــس  ــ عـــامـــاً قـــابـــلـــة لــلــتــمــديــد لمـ
المرحلة  سنوات إضافية. وقد تكون 
ــــاوض مــتــعــلــقــة  ــفـ ــ ــتـ ــ ــيــــة مـــــن الـ ــانــ ــثــ الــ
في  سيعمل  الــذي  بالكونسورتيوم 
تكون  ربما  والــذي  الشمال،  بلوكات 
ــيــــة ضـــمـــنـــه كــونــهــا  الـــشـــركـــة الــــروســ

تعمل في المنطقة.

 مع سوريا
ّ
الترسيم البحري

روسيا تعرض المساعدة في الاستخراج

انهيار الرهان الإسرائيلي على إمكانية ردع حزب الله
الـــكـــنـــيـــســـت كـــان  ــة  ــاركــ ورغــــــــم أن مــــشــ
ــدّ الــــثــــغــــرة الـــقـــانـــونـــيـــة  يـــمـــكـــن أن تــــســ
انتقالية  حــكــومــة  بــمــصــادقــة  المتمثلة 
عــلــى الاتـــفـــاق عــشــيــة الانــتــخــابــات، إلا 
أن المــســتــشــارة الــقــانــونــيــة لــلــحــكــومــة 
لــم تــلــزم الــحــكــومــة بــذلــك مــع أنــهــا من 
ــا تـــجـــاوزتـــه  ــذا الـــــــــرأي، كـــمـ ــ أنــــصــــار هــ
م رئــيــس  ــدَّ ــ المــحــكــمــة الــعــلــيــا، بــعــدمــا قـ
الاستخبارات العسكرية )أمان(، اللواء 
للقضاة  توضيحات  حليفا،  ــارون  أهــ
المــاضــي،  الخميس  مغلقة،  جلسة  فــي 
الـــضـــرورات الأمــنــيــة للمصادقة  حـــول 

على الاتفاق.
المــــوافــــقــــة  أن  أيـــــضـــــاً  يــــتــــضــــح  هـــــكـــــذا 
عـــلـــى الاتــــفــــاق جــــــاءت عـــلـــى خــلــفــيــات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وأمــــنــــيــــة مـــــع نـــتـــائـــج 
ــيـــس الـــعـــكـــس. ولـــذلـــك،  اقـــتـــصـــاديـــة ولـ
كان لأجهزة الأمنية دور رئيسي في 
ــه، وكــانــت الخلفيات  لـ الــغــطــاء  تــأمــن 
الأمــنــيــة أكــثــر حــضــوراً مــن أيّ اعتبار 
آخر. وتبدّى ذلك واضحاً في الإجماع 
التام على ضرورته من كل المؤسسات 
والأجــــهــــزة، الــجــيــش والاســـتـــخـــبـــارات 
الموساد والشاباك، إضافة  العسكرية، 
الأمــن  الــخــارجــيــة ومجلس  الــى وزارة 
ــقــــومــــي. كـــمـــا تــــبــــدّى فــــي اتــــفــــاق كــل  الــ
الأجـــهـــزة عــلــى تــقــديــر مــشــتــرك - وهــي 
مسألة نــادرة - على أن عــدم المصادقة 
يرفع احتمالات نشوب حرب مع حزب 
الـــلـــه. وقــــد تـــبـــلـــورت هــــذه الــتــقــديــرات 

فــي جــلــســات مـــشـــاورات تــنــاولــت فيها 
هذه الأجهزة تصميم الحزب وإرادتــه 
وقــدرتــه على الــذهــاب إلــى النهاية في 
ــراج الــغــاز  ــتـــخـ ــيـــل مـــن اسـ ــرائـ مــنــع إسـ
من حقل »كــاريــش« وإلــى ما بعد بعد 
العام لحزب  الأمــن  أعلن  كما  كاريش 

الله السيد حسن نصر الله.
ليس من الصعوبة التقدير أن مروحة 
مـــن الأســـئـــلـــة والـــقـــضـــايـــا ذات الــصــلــة 
حضرت على طاولة النقاش والتشاور 
الــجــهــات المهنية. أولــهــا، على ما  لــدى 
يـــبـــدو، تــمــحــور حــــول عــــدم وجــــود أي 
أو  التزامه  عــن  الــحــزب  لتراجع  فرصة 
ــه بــالــتــهــويــل والــرســائــل  إمــكــانــيــة ردعــ
ـــر ذلــــك عـــن نــجــاح  الــعــمــلــيــاتــيــة. ويُـــعـــبِّ
حـــزب الــلــه وأمــيــنــه الــعــام فــي تصفير 
ــان عـــلـــى أي خـــيـــارات  ــ ــرهـ ــ إمـــكـــانـــيـــة الـ
بــديــلــة، وبـــأنـــه لا جــســور لــلــعــودة عن 
العلني بمنع استخراج  الحزب  التزام 
ــــن »كــــــاريــــــش« كـــمـــرحـــلـــة أولـــــــــى، فــي  مـ
حـــال عـــدم رفـــع الــحــظــر عــن حــق لبنان 

بالتنقيب والاستخراج.
ويـــبـــدو أيــضــاً أن خــيــار الامــتــنــاع عن 
ــاريــــش« كــان  اســـتـــخـــراج الـــغـــاز مـــن »كــ
ــدة، أولــــهــــا أنـــه  ــ مــســتــبــعــداً لأســــبــــاب عــ
يُقوّض صورة إسرائيل وقوة ردعها، 
ـــب أضــــــراراً اســتــراتــيــجــيــة كــبــرى 

ّ
ــرت ويـ

اقتصادية  وتداعيات  المجال،  هــذا  في 
والمشاريع  العقود  من  انطلاقاً  سلبية 
الــغــاز. والأهــم،  التي تنتظر استخراج 

أيــضــاً، أن حــزب الــلــه لجأ الــى تعطيل 
المــنــســوب كافياً  كــاريــش باعتبار هــذا 
فــــي الـــضـــغـــط والـــــــــردع. وإذا مــــا تــبــنّ 
خلاف ذلك، من المؤكد أنه كان سيرتقي 
ــيــــاراتــــه لــتــحــقــيــق هـــــذا الـــهـــدف  ــي خــ فــ
الـــى مــا بــعــد حــيــفــا فــي حـــال استنفاد 

الخيارات البديلة.
كــــمــــا حــــضــــر فـــــي هـــــــذا المــــــجــــــال، وفــــق 
الـــتـــقـــاريـــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أن الأجـــهـــزة 
رت عن خشيتها من مرحلة  الأمنية عبَّ
الرئيس ميشال  ولايــة  انتهاء  بعد  ما 
عون، حيث من المرجح أن يسود فراغ 
رئــاســي، وربــمــا تــتــطــور الأمــــور أيضاً 
ــلــــي حـــول  نـــحـــو صــــــراع ســـيـــاســـي داخــ
يعرقل  قد  ما  الصلاحيات...  يملك  من 
بمنع  ستقترن  الــتــي  الــتــوقــيــع  عملية 

ــلـــه مــــن اســـتـــخـــراج الــــغــــاز مــن  ــــزب الـ حـ
كاريش. وهو السيناريو الذي سيضع 
ــل أمــــــــام مـــســـار  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــه وإسـ ــلــ حــــــزب الــ
صـــدامـــي ويـــرفـــع مـــن احــتــمــال نــشــوب 

مواجهة عسكرية.
ــــدت إســـرائـــيـــل نــفــســهــا أمـــام  هـــكـــذا وجـ
ــا التسليم  خــيــاريــن لا ثــالــث لــهــمــا: إمـ
بــالمــعــادلــة الــلــبــنــانــيــة، أو الـــذهـــاب إلــى 
مواجهة عسكرية تكون فيها المقاومة 
رأس الــحــربــة فـــي الـــدفـــاع عـــن ثــــروات 
لبنان وشق طريق الإنقاذ من الهاوية 
ــلـــى المــســتــويــن  ــا عـ ــهـ ــيـ ــــوى إلـ ــتــــي هــ الــ
المالي والاقتصادي، مدعوماً بشرعية 
شعبية واســعــة. هــذا من دون التطرق 
الى الأثمان الاستراتيجية الهائلة التي 
أمنها  فــي  إســرائــيــل  كــانــت ستدفعها 

الترسيم اللبناني، من دون الإفصاح 
عن مقاربة سوريا للترسيم، بما في 
ذلـــك الإحـــداثـــيـــات الــجــغــرافــيــة للخط 

السوري.
ــــري  ــــحـ ــبـ ــ ــم الـ ــ ــيــ ــ ــرســ ــ ــتــ ــ ــا بـــــــقـــــــيَ الــ ــ ــمــ ــ كــ
ــزاز  ــ ــتـ ــ ــلابـ ــ ــاً لـ ــ ــعـ ــ ــاضـ ــ مـــــــع ســـــــوريـــــــا خـ
ــتـــي  والـــــبـــــروبـــــاغـــــنـــــدا الإعـــــلامـــــيـــــة الـ
ــمّـــد خــــصــــوم دمــــشــــق فــــي لــبــنــان  ــعـ تـ
على  بــالاعــتــداء  لاتهامها  ترويجها 
ــلـــم أنــهــا  المــــيــــاه الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــــع الـــعـ
 
َ
ع بينها وبن

ّ
لحِظت في العقد الموق

الروسية  »كابيتال«  روسية  الشركة 
لعت »الأخبار« على نسخة منه( 

ّ
)اط

الــقــيــام بتعديلات، ربــطــاً بأي  إمــكــان 
إذ  لــبــنــان،  مــحــادثــات مستقبلية مــع 
وردَ في إحدى الفقرات شرط »التزام 
 المــعــاهــدات والاتــفــاقــات 

ّ
المــقــاول بــكــل

المستقبلية بن الحكومتن السورية 
والــلــبــنــانــيــة بــخــصــوص إحــداثــيــات 

حدود البلوك الجنوبية«.
ــاولات الاســتــثــمــار  ــحــ وبـــعـــيـــداً عـــن مــ
السياسي في هذا الملف، فإن الخلاف 

الجيش  حـــدّده  البلدين  بــن  التقني 
اللبناني عام 2021 بعدَ الإعــلان عن 
الــروســيــة،  الــشــركــة  مــع  العقد  توقيع 
عبر كتاب أرسل إلى الجهات المعنية 
شرح فيه الأسباب الموجبة للترسيم، 
لافتاً إلى أن »التدقيق في إحداثيات 
الــبــلــوك الــســوري الــرقــم 1، يظهر أنه 
م 

ُ
ويقض اللبنانية  المياه  مع  يتداخل 

مساحة 750 كيلومتراً، ويتداخل مع 
البلوكن اللبنانيّنْ الرقم 1 و2، الأول 
كــيــلــومــتــراً والــثــانــي  بــمــســاحــة 450 

بمساحة 300 كيلومتر مربع«.
في هذا الإطار، أكدت مصادر معنية 
بالملف أن »مسار الترسيم مع سوريا 

بدأ، وأن الاتصال
الذي أجراه الرئيس عون مع الرئيس 
ــام  ــ  أيـ

َ
ــــوري بــــشــــار الأســــــــد قــــبــــل ــســ ــ الــ

لمناقشة هذا الأمر دليل على الجدّية 
 عن 

ً
التي يتعامل بها الطرفان«، فضلا

الخاصة  والــخــرائــط  الأوراق  »إعــــداد 
بـــالإحـــداثـــيـــات مــــن كــــلا الـــجـــانـــبـــن«. 
وقــالــت المـــصـــادر إن »الـــخـــلاف تقني 

الخلاف التقني بين

ده الجيش اللبناني عام 
ّ

البلدين حد

عاً
ّ
2021 بـ 750 كيلومتراً مرب

الموافقة على الاتفاق

جاءت على خلفيات 

استراتيجية وأمنية مع نتائج 

اقتصادية وليس العكس

 
ّ
فإن لبنان،  إلــى  بالنسبة  أمــا  القومي. 

أيّ خسائر وتضحيات كان سيُقدّمها، 
المستقبل  فــي  ينتظره  مــمــا  أقـــل  تبقى 
إن لم يتم تغيير الاتجاه الذي يسلكه. 
وهكذا انهار مفهوم ارتــداع حزب الله 
مع  العسكرية  المواجهة  مــن  وخشيته 
إســرائــيــل، كــمــا أكـــد عــلــى ذلـــك الخبير 
الــشــرق الأوســط،  الإسرائيلي بــشــؤون 
ــبـــح هـــذا  ــل أصـ ــ ــال زيــــســــر. عـــلـــى الأقــ ــ أيــ
الاقــتــنــاع راســـخـــاً وجــلــيــاً لـــدى جــهــات 
ــنـــي فـــي كــيــان  ــرار الــســيــاســي والأمـ ــقـ الـ
الـــعـــدو، فـــي الــقــضــايــا المــصــيــريــة الــتــي 

تتصل بلبنان.
يـــكـــشـــف قـــــــــرار الــــجــــهــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 
ــة الــــــى الــجــيــش  ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــيــ ــانــــونــ ــقــ والــ
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، أنـــه رغـــم مــحــاولــة 
التوظيف السياسي والانتخابي لهذا 
إلا  نتنياهو،  ينيامن  قــبــل  مــن  المــلــف 
أن هــنــاك إجــمــاعــاً فـــي إســرائــيــل على 
مــجــمــوعــة مـــن الــحــقــائــق والــتــقــديــرات 
ــمـــاءات الأيــديــولــوجــيــة  ــتـ تــتــجــاوز الانـ
والسياسية والمؤسساتية التي تتصل 
المشهد  مــلامــح  مــن  الكثير  بتوصيف 
في بعدَيه الاستراتيجي والاقتصادي. 
الله  تــهــديــد حـــزب  بـــأن  يــقــرّ  فالجميع 
هو الــذي فــرض على إسرائيل ومعها 
ــات المـــتـــحـــدة الـــقـــبـــول بــحــصــول  ــولايــ الــ
التنقيب  لبنان على حقوقه في حرية 
والاســــتــــخــــراج، إضـــافـــة الــــى مـــا حققه 

على صعيد الترسيم.

)أ ف ب(



لينا فخر الدين

لم يرفع المجتمع الدولي »الفيتو« على 
إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. 
هــــذا مـــا بــــدا واضـــحـــا مـــن تــصــريــحــات 
مات الدولية، ولا سيّما 

ّ
مسؤولي المنظ

»المـــفـــوّضـــيـــة الــســامــيــة لـــأمـــم المــتــحــدة 
الــتــي   )UNHCR( الـــلاجـــئـــين«  لـــشـــؤون 
ــعــــودة  ــد تــشــجــيــع الــ ــ ــا ضـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــلـــنـــت أن أعـ

لأنــهــا لا تــــزال »غــيــر آمـــنـــة« حــتــى الآن. 
مات 

ّ
فــيــمــا يــذهــب مــســؤولــون فــي منظ

دولية أخرى إلى حدّ اتهام لبنان بدفع 
النازحين نحو »حتفهم«، و»إجبارهم« 

على »عودة غير طوعيّة«.
ــة لـــدى  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــة الــــــشــــــؤون الإعـ ــؤولــ ــســ مــ
المــفــوّضــيــة لــيــزا أبـــو خــالــد أشــــارت إلــى 
ممارسة  يختارون  اللاجئين  »آلاف  أن 
حقهم في العودة كل عام«، لكنها أكّدت 
المفوّضية »لا تقوم في   

ّ
أن »الأخــبــار«  لـــ

الــوقــت الحالي بتسهيل عــودة طوعية 
واسعة للاجئين من لبنان إلى سوريا«، 
ــتــــرام الــحــق الأســاســي   إلــــى »احــ

ً
داعـــيـــة

لــلاجــئــين فــي الــعــودة بــحــريــة وطوعية 
إلــــى بــلــدهــم الأصـــلـــي فـــي الـــوقـــت الـــذي 

يختارونه هم«.
رغم كل هذا الضجيج الدولي وزيارات 
دبــلــومــاســيــين لمــقــارّ حــكــومــيــة لبنانيّة 
ــــوع،  ــــوضـ ــذا المـ ــهــ لـــفـــرمـــلـــة الـــحـــمـــاســـة لــ
إلى  للعودة  الــهــدا«  »على  لبنان  يعمل 
أكثر  منذ  بعة 

ّ
مت كــانــت  الــتــي  الصيغة 

مــن 3 ســـنـــوات، عــنــدمــا عملت المــديــريّــة 
العامّة لأمن العام مع السلطات المعنية 
فـــي ســـوريـــا عــلــى إعـــــادة أكــثــر مـــن 400 
ألــــف لاجــــئ، عــلــى دفـــعـــات، بــعــد تقديم 
تــســهــيــلات لــبــنــانــيّــة ورعـــايـــة مــبــاشــرة 
لعودتهم وتأمينها حتى وصولهم إلى 

راهم بالتنسيق مع دمشق.
ُ
ق

لذلك، عاد المدير العام لأمن العام اللواء 

عــبّــاس إبــراهــيــم، بتكليفٍ رســمــي، إلى 
تنشيط الملف من جديد، بعدما حصل 
وزير المهجرين عصام شرف الدين من 
دمشق، التي زارها قبل أشهر، على ورقة 
رسميّة تتضمّن التسهيلات التي يُمكن 
للعائدين،  السوريّة  الــدولــة  قدّمها 

ُ
ت أن 

ــاكــــن إيـــــــــــواء لمـــــن دُمّـــــــــرت  ــأمــــين مــــســ ــتــ كــ
بالخدمة  الالــتــحــاق  وتأجيل  منازلهم، 
العسكريّة لمدّة 6 أشهر، والاستفادة من 
العفو العام الذي أصدره الرئيس بشار 
الأســد أخيراً، وتأمين وظائف أو عودة 
فـــي الإدارات  إلــــى وظــائــفــهــم  بــعــضــهــم 

الرسميّة...
ــــة الـــعـــامّـــة لــأمــن  واســتــكــمــلــت المــــديــــريّ
العام ما بدأه شرف الدين من استقبال 
طــلــبــات الــنــازحــين الــســوريــين الــراغــبــين 
في العودة، وبلغ عدد هؤلاء نحو ألفين 
مــعــظــمــهــم يــقــطــنــون فـــي بـــلـــدة عــرســال 
ــذا الــعــدد هــو من  ومحيطها لــيــكــون هـ
ــتـــي ســيــتــم تــأمــين  الـــدفـــعـــات الأولـــــــى الـ
عــودتــهــا إلـــى بــلادهــا خـــلال أيّــــام. فيما 
علمت »الأخبار« أن 1600 عائلة تقدّمت 
بطلبات »الرغبة« في العودة إلى سوريا 
في 17 مركزاً تابعاَ لأمن العام افتتحت 
اللبنانية  الأراضــــي  أخــيــراً على جميع 
لاستقبال هذه الطلبات، من بينهم 483 

عائلة تقطن حاليا في عرسال.
ــــدد الــضــئــيــل  ــعـ ــ ــــط المــــتــــابــــعــــون الـ ــربـ ــ ويـ
ــــين فــي  ــــوريــ ــســ ــ ــيـــل الــــــطــــــلاب الــ ــتـــســـجـ بـ
المدارس اللبنانية وبالعرقلة الخارجيّة 
والــضــغــوط على الــنــازحــين. أضــف إلى 
ــك أن بـــعـــض مــــن تـــقـــدّمـــوا بــطــلــبــات  ــ ذلـ
للعودة قد لا يكون جديا أساسا، وإنما 
ه الأمــنــي مــن أي 

ّ
للتأكد مــن خلو سجل

ت التجارب السابقة على 
ّ
قضيّة، فيما دل

أن هناك من يُغيّرون رأيهم في الدقائق 
الأخيرة.

ــاء الـــ  ــمـ عــلــى أيّ حــــال، فـــإن لائــحــة الأسـ
رسلت إلى الجانب السوري 

ُ
2000 التي أ

ــالــــون اخـــتـــبـــار« لــــرد فعل  قـــد تـــكـــون »بــ
المجتمع الدولي. كما يُراهن الأمن العام 
ف مديره بالملف منذ نحو شهر، 

ّ
الذي كُل

على انطلاق القافلة واستقرار العائدين 
إلى  لنقل الصورة  في مناطقهم بأمان 
أقاربهم ومعارفهم في لبنان، ما يُشجّع 
ــعــــودة  ــبـــات الــ ــلـ ــقـــديـــم طـ ــلـــى تـ هـــــــؤلاء عـ

الطوعية.

ة
ّ

التفاصيل اللوجستي

وبحسب معلومات »الأخبار«، فقد أنهى 

الأمــــن الـــســـوري الــتــدقــيــق فــي الأســمــاء، 
وســتــغــادر الــدفــعــة الأولــــى مــن الــقــوافــل 
بعد غد الأربعاء، على أن تتبعها قوافل 
ــرى بــعــد أيّــــــــام، إذا لـــم يـــؤخـــر حــال  ــ ــ خـ

ُ
أ

القافلة  وستسلك  انطلاقتها.  الطقس 
ــــغــــادرة لمــنــطــقــة عـــرســـال إلــــى منطقة 

ُ
الم

الــزمــرانــي،  معبر  عبر  الغربي  القلمون 
ــا تـــقـــول المــنــســقــة الــقــانــونــيــة  بــحــســب مـ
لــوزارة المهجرين اللبنانية في عرسال 

رنا رمضان.
 
ّ
ــار« إلــــى أن ــبــ »الأخــ ـــ وتــلــفــت رمـــضـــان لــ
نحو ألــف شخص )نصف أعــداد الذين 
درجــــت أســمــاؤهــم فــي الــدفــعــة الأولـــى( 

ُ
أ

الــعــام أن بإمكانهم  ــن  ــغــوا مــن الأمــ
ّ
تــبــل

العودة يوم الأربعاء، على أن يكون مكان 
التجمّع في وادي حميد عند السادسة 
الدفعة  أن استكمال   

ً
صباحا، موضحة

الأولـــى سيكون بعد أيّـــام ولكن لــم يتم 
تحديد التوقيت الدقيق، على أن يقوم 
الأمن العام بتبليغ العائلات التي تمت 
الانتهاء من  إثــر  الموافقة على رحيلهم 

تنظيم الرحلة الأولى.
أما العقبة الرئيسيّة والتي بدأت تلوح 
في الأفق فهي أن الأمن العام لم يعتمد 
بعها منذ 3 سنوات 

ّ
الطريقة التي كان يت

في تبليغ من جاءت الموافقة على اسمه 
في عبور الحدود اللبنانية - السورية 
فحسب، وإنما صارت الصيغة الثانية 
بقيامه  ل 

ّ
تتمث والــتــي  شفافية«  »أكــثــر 

بتبليغ النازح بأن لديه ملاحقة أمنية 
- قضائيّة من دون تحديد تفاصيلها. 
وهذا ما يُبرّر تغيير البعض قرارهم في 
الــعــودة بعد معرفتهم بــالأمــر. صحيح 
أن عــــدد الــــصــــادرة بــحــقــهــم مــلاحــقــات 
أمــنــيــة أو قــضــائــيــة لــيــس كــبــيــراً، إلا أن 
الأمر سيطال عائلاتهم إذ يرفض هؤلاء 
أن تعود زوجاتهم وأولادهم ليبقوا هم 

في لبنان.
غوا 

ّ
وعليه، فإن الألف شخص الذين تبل

بموعد القافلة من قبل الأمــن العام، لن 
يكونوا على متنها جميعا، بل إن الرقم 
ــع هــو 750 شخصا ســيــغــادرون 

ّ
المــتــوق

بعد غــد ويُمكن أن ينخفض إلــى نحو 
500، من دون تحديد عدد العائدين في 

القافلة الثانية بعد أيّام.
وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن إبـــراهـــيـــم اتــفــق 
مـــع الـــجـــانـــب الــــســــوري عــلــى تــفــاصــيــل 
الترتيبات اللوجستيّة البسيطة أو تلك 

التي قد تشكّل عقبة. كما استحصل من 
الجانب السوري على تعهدات رسميّة 
إرجــاء  فيها  بما  المــقــدّمــة  بالتسهيلات 
العسكريّة  الخدمة  إلــى  العائدين  طلب 
الإلزاميّة 6 أشهر. كما أرسل السوريون 
صوراً لمراكز الإيواء التي بُنيت حديثا. 
السورية  السلطات  إعــفــاء  على  ــفــق 

ُّ
وات

والـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــعـــائـــديـــن مــــن الــــرســــوم 
الــجــمــركــيّــة عــلــى مقتنيات كــالــهــواتــف، 
ومـــــعـــــدات ألــــــــواح الـــطـــاقـــة الــشــمــســيّــة، 
ــة...،  ــ ــيــ ــ ــاشــ ــ والأغـــــــــــــراض المــــنــــزلــــيّــــة، والمــ
بــاســتــثــنــاء بـــعـــض الإجــــــــــراءات فــــي ما 
خـــرى كــالــســيــارات على 

ُ
ق بــأمــور أ

ّ
يتعل

سبيل المــثــال، إذ يــجــب عــلــى الــنــازحــين 
الــذيــن يرغبون فــي الــعــودة بسياراتهم 
امــتــلاك أوراق قــانــونــيــة لــلــســيــارات في 

لبنان أو سوريا.
كــمــا يــنــسّــق الأمــــن الــعــام مــع المنظمات 
ــة والــدبــلــومــاســيــين الــغــربــيــين.  ــيّـ ــدولـ الـ
واســــتــــقــــبــــل إبـــــراهـــــيـــــم لـــــهـــــذه الـــغـــايـــة 
ــراء ومــمــثــلــي ألمــانــيــا  ــفــ قـــبـــل يـــومـــين ســ
وبلجيكا وسويسرا وهولندا والسويد 
وتشيكيا، للبحث »في موضوع العودة 
الطوعية للنازحين السوريين«، بحسب 
عـــــه الأمـــن 

ّ
مـــا جـــاء فـــي الــبــيــان الــــذي وز

العام. ولذلك، سيكون بديهيا أن يُرافق 
بـــعـــض مـــســـؤولـــي المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
قوافل العائدين كما كان يحصل سابقا، 
عندما كان هؤلاء يتبعون كل عائد إلى 
الـــحـــدود لــإكــثــار مــن الأســئــلــة عــمّــا إذا 

كانوا يعودون طواعية.
ــــه »تــبــعــا لمهمّة 

ّ
أبــــو خــالــد أوضـــحـــت أن

تشارك  لمجرياتها،  وتطبيقا  الحماية 
ــقــــابــــلات مــع  ــــي إجـــــــــراء مــ المــــفــــوّضــــيــــة فـ
اللاجئين قبل العودة الطوعية وستكون 
حاضرة عند نقاط المغادرة، كما كان هو 
بع فــي السابق قبل تعليق 

ّ
ــراء المت الإجـ

هذه الرحلات بسبب كوفيد-19«.
مصدر أمني أشــار إلــى أنــه بعد انتهاء 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة التي 
سبقت إنهاء العمل على الدفعة الأولى، 
الــعــام حاليا على تجميع  يعمل الأمـــن 
طلبات الــعــودة الــتــي تصل إلــى المــراكــز 
المـــخـــصّـــصـــة فــــي ســــائــــر المـــنـــاطـــق )17 
مركزاً( للبدء في تجهيز الدفعة الثانية 

التي لم يُحدّد عددها بعد.

رحيل دندش

ــــوص الـــتـــي  ـــحـ ـــفــ ــفــــت نـــتـــيـــجـــة الــ كــــشــ
من  لعيّنات  الغبيري  بلدية  أجرتها 
ع على 

ّ
مـــيـــاه الـــصـــهـــاريـــج الـــتـــي تــــــوز

المنازل عن وجود جراثيم ناجمة عن 
خلط المياه مع الصرف الصحي، وعن 
جراثيم مقاومة للحرارة. وهذا يعني 
الــتــي نشتريها  أن مــيــاه الاســتــعــمــال 
يــومــيــا مــلــوّثــة، مــا يـــؤكّـــده مــديــر عــام 
مــؤســســة مــيــاه بــيــروت وجــبــل لبنان 
جان جبران في حديث مع »الأخبار«، 
ــذه الآبـــــــار غــيــر  ــ بـــقـــولـــه »كـــثـــيـــر مــــن هـ

نظيفة وغير مطابقة للمواصفات«.

نات
ّ

تفاصيل العي

ــة قــــســــم الــــرقــــابــــة  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ تــــكــــشــــف مـ

الــغــذاء فــي بلدية الغبيري،  وســلامــة 
الــــتــــحــــالــــيــــل  أن  ــنـــــســـــا،  ــخـــ الـــ عــــبــــيــــر 
للعيّنات،  أجــريــت  الــتــي  الجرثومية 
وزارة  ــن  ــ ــ مـ مــــعــــتــــمــــد  مــــخــــتــــبــــر  ــي  ــ ــ فـ
الصناعة ووزارة الصحة، أظهرت أن 
 
ً
فضلا مطابقة،  غير  الــخــدمــة  »مــيــاه 

في  الصحة  على  كونها خطيرة  عن 
حــال الابــتــلاع، لكونها تحتوي على 
المسموحة  النسب  من  أعلى  جراثيم 
رت مــن 

ّ
ــــور«. وحـــــــــــــذ ــنـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ بــــحــــســــب لـ

»تــأثــيــرهــا الأخــطــر عــلــى كــبــار السن 
والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، 

ومن يتلقون علاجا كيميائيا«.
ــا مــن  ــ ــلاثـ ــ ثـ أن  الــــخــــنــــســــا  ـــح  ــ ــــوضـ وتــ
خـــــــــــــذت مــن 

ُ
ــنــــات )أ ــيــ ــبــــع عــ أصــــــــل ســ

صهاريج تمأ المياه من عين الرمانة 
ــارون مــســك( أظـــهـــرت احــتــواءهــا  ــ ومــ
ــة لـــلـــحـــرارة  ــقــــاومــ عـــلـــى بـــكـــتـــيـــريـــا مــ
 ،)Thermotolerant coliforms(
فــالــغــلــيــان لا يــقــضــي عــلــيــهــا، وهــي 
تـــدخـــل عـــلـــى الـــجـــســـم عـــنـــدمـــا يــفــرك 
الإنسان أسنانه أو يبلع منها. ومن 
ــة والـــخـــضـــر  ــمــ ــعــ خــــــلال غـــســـيـــل الأطــ
بهذه المياه الملوّثة، تنشط البكتيريا 
وتــتــفــاعــل فـــتـــؤدي إلــــى الــتــســمّــم، أو 
ــا إذا  ــر، وخـــصـــوصـ ــبــ إلـــــى تـــفـــاعـــل أكــ
الجسم حساسية معينة  لــدى  كانت 
أو بــحــالــة حـــرجـــة كـــالمـــرضـــى الــذيــن 
يخضعون لعلاج كيميائي والمسنين 

والأطفال.
وتـــحـــتـــوي اثـــنـــتـــان، مـــن بـــين الــثــلاث 
ــلـــى المـــــكـــــوّرات  ــنـــات الـــســـابـــقـــة، عـ ــيـ عـ

 ،)Intestinal enterococci( المــعــويــة 
ومصدرها البراز البشري، ما يعني 
اخـــــتـــــلاط مــــيــــاه الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي 
أو وجود  الآبـــار،  نة في 

ّ
المخز بالمياه 

وســيــلــة أخــــرى ســبّــبــت هــــذا الــخــلــط. 
ومــــــجــــــرد الــــــقــــــول أنــــــــه ثــــمــــة صــــرف 
صــحــي، معنى ذلـــك فــتــح المــزدوجــين 
والطفيليات  البكتيريا  من  لأصناف 
لم نفحصها. وأسوأ أنواع الجراثيم 
مــصــدرهــا الـــصـــرف الــصــحــي لأنـــه لا 
ــعـــود ثـــمـــة بــكــتــيــريــا واحـــــــدة فــثــمــة  يـ
أصــنــاف وفــصــائــل مــتــعــدّدة تتفاعل 
وتولد فصائل أخرى تبدأ مخاطرها 
لحالات  الغذائي  التسمّم  من حــالات 
الـــكـــولـــيـــرا وتــــــؤدي إلــــى أمــــــراض في 

الكبد وأمراض في المعدة والسرطان.
العيّنات وجود  وأظهرت جميع  هذا 
)total coliform( قولونيات، وبكتيريا 
سببها   ،)Pseudomonas aeruginosa(
نقل بها المياه لم تكن 

ُ
أن الآلية التي ت

تسمح  بمواصفات  تكن  ولــم  معقمة 
فــأحــد مصادر  المــيــاه.  بنقل وتحزين 
التلوّث هو الآلية نفسها لأن الأخيرة 
يجب أن تتوفر على مواصفات لحفظ 
وتـــخـــزيـــن المـــــاء لا أن تـــكـــون مــلــحّــمــة 
ــــؤدي  بـــالـــقـــصـــديـــر الـــــــذي يــــــــذوب، ويــ
ــي الـــجـــســـم إلــــــى مــخــاطــر  ــ ــه فـ ــمــ ــراكــ تــ
المركبات في  صحية فتستوطن هذه 

الجهاز العصبي والدماغ.

الحلول

ماذا بعد الإعلان عن تلوّث المياه؟ أيّ 
حلول متوفرة أمام المواطنين؟

الغبيري،  بلدية  إلى رئيس  بالنسبة 
 هو: »إعادة العمل 

ّ
معن الخليل الحل

فــي مــشــروع ســد بــســري الـــذي مــدّدت 
به  العمل  التحتية وتــوقــف  بــنــاه  كــل 
بالسياسة«. أما كإجراء سريع »على 
بالمازوت  تغذي محطاتها  أن  الدولة 
 مياه أكثر وبشكل متواصل إلى 

ّ
لضخ

لتخفيف  السكاني  الاكــتــظــاظ  أمــاكــن 
الــشــراء. ويمكن تأمين  الاعتماد على 
ذلك من جهات مانحة كون الضاحية 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال تــعــجّ بــالــنــازحــين 

السوريين«.
وإلى حينه، تنصح الخنسا بضرورة 
»تعقيم الصهاريج وفحص النواعير 
لمعرفة الملوّثة منها وإغلاقها. أما على 
الصحة  منظمة  فوفق  فــردي  صعيد 
العالمية للقضاء على الكوليرا، وعلى 
ــن الـــجـــراثـــيـــم والــبــكــتــيــريــا،  الــكــثــيــر مـ
ــي  تـــوضـــع نــقــطــتــان مـــن الـــكـــلـــور )وهـ
مـــادة مــتــوفــرة بــالــســوبــرمــاركــت( لكل 
لــيــتــر مـــيـــاه، بــالإضــافــة إلـــى تنظيف 
السطح،  عــلــى  وتعقيمها  الــخــزانــات 
ومـــن المــهــم الالـــتـــزام بــالــنــســب حسب 
سعة الخزان سواء بالأقراص المعقمة 
أو الــكــلــور الــســائــل. أمـــا داخـــل المــنــزل 
ولضمان تعقيم الخضار نقعها لمدة 
نــصــف ســـاعـــة ووضـــــع مـــع كـــل ليتر 

نقطتين من الكلور«.
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ثة
ّ

بلدية الغبيري: مياه الصهاريج ملو

ليس لدى الدولة إلا الكلور!

بحثاً عن المريض الرقم صفر: 

وصول الكوليرا كان مسألة وقت
فؤاد بزي

في محاولة تتبّع المريض الرقم صفر 
بالكوليرا في لبنان، لا تكفي العودة 
إلى سوريا فقط، بل إلى العراق أيضا، 
ــذي تــشــهــد مــحــافــظــاتــه الــشــمــالــيــة  ــ الـ
تفشيا جديداً للمرض لم يحصل منذ 
10 سنوات، من دون تسجيل وفيات 
حتى اللحظة. أما في سوريا، وعلى 
مقربة من الحدود اللبنانية، فتنتشر 
ولمكافحتها  كــبــيــر.  بــشــكــل  الــكــولــيــرا 
مستشفيات  السورية  الدولة  أنشأت 
ومستوصفات  الأولـــيـــة،  الاســتــجــابــة 
مــخــصّــصــة لإعــــــادة تــرطــيــب أجــســام 
المــــرضــــى فـــقـــط )تــعــلــيــق الأمــــصــــال(، 
وذلـــك فــي طــرطــوس، القصير، وقــرى 
 
ّ
الجرود على السلسلة الشرقية، إلا أن
المناطق الأشدّ تضرراً هي المحافظات 
الــشــمــالــيــة، ســيّــمــا الــرقــة وديـــر الـــزور 
حيث يزيد عدد الحالات المشتبه بها 
 مــقــاطــعــة )قــضــاء( 

ّ
عـــن الألــــف فـــي كـــل

ــث تــــــمّ إنـــشـــاء  ــيــ ــن المــــحــــافــــظــــة، وحــ ــ مـ
مــســتــشــفــيــات مــتــخــصّــصــة فـــي عــلاج 

الكوليرا فقط، وصل عددها إلى 14.

مصابون جدد

ــه رغم 
ّ
أن ما سبق، يدفع للاستنتاج 

وجود حالة طوارئ في بلد مجاور، 
ــنــــاس عـــبـــر المــعــابــر  بــقــيــت حـــركـــة الــ
الــبــريــة مــعــه طــبــيــعــيــة، لا تــشــهــد أي 
كان  بالتالي،  استثنائية.  ات  إجـــراء
لبنان مسألة  إلــى  الــكــولــيــرا  وصـــول 
وقت فقط، وتطوّرت لبنانيا نتيجة 
ــات الـــصـــحـــيـــة فــي  ــدمــ ــخــ لانــــهــــيــــار الــ

البلاد تبعا لأزمة الاقتصادية.
ــؤر  ــــين بــ ــة بــ ــريــ ــحــ ــــاس بــ ــنــ ــ ــة الــ ــ ــركـ ــ حـ
الــتــفــشــي وبـــــين المـــنـــاطـــق الــسّــلــيــمــة 
ســتــؤدي حــتــمــا إلـــى انــتــشــار أوســع 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، أمـــس  ــارطــ ــلـــى الــــخــ عـ
وقرية  الجنوبية  الضاحية  دخــلــت 
 الــــحــــالات، 

ّ
ــل ــجـ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة سـ ــتـ زفـ

مــنــاطــق  ــمّ  ــنـــضـ تـ أن  يُـــســـتـــبـــعـــد  ولا 
ــــرى فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة فـــي حــال  أخـ
بــقــي الــعــلاج عــلــى عــاتــق مــنــشــورات 
ــقـــط، مـــن دون مــعــالــجــة  فـ الـــتـــوعـــيـــة 
الكهرباء،  بتوفر  المتعلقة  الأسباب 
ــاه  ــيـ ــر المـ ــريـ ــكـ وتـــشـــغـــيـــل مـــحـــطـــات تـ

ها.
ّ

وضخ

الوضع السوري

وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى ســــــوريــــــا، تــنــتــشــر 
الـــكـــولـــيـــرا مــنــذ نــحــو الـــثـــلاثـــة أشــهــر 
بــشــكــل مــقــلــق فــــي 9 مـــحـــافـــظـــات مــن 
 5856 ــيـــل  تـــســـجـ تـــــــمّ  إذ   ،14 أصـــــــل 
حـــالـــة إســـهـــال مـــائـــي شـــديـــد بحسب 
تـــقـــاريـــر مــكــتــب الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
ــم المــتــحــدة، تــوفــي مــنــهــا 43،  فـــي الأمــ
لة رسميا.  الـــ16 ألف حالة المسجَّ عدا 
في  لبنان  إلــى  الــكــولــيــرا  لت 

ّ
تسل إذاً، 

 أجهزتها 
ّ

الــدولــة بكل عــن  تامة  غفلة 
جزيرة  لبنان   

ّ
أن على  تصرّفت  التي 

معزولة. وبسبب سوء وضع الصرف 
الصحي ستنتشر الكوليرا لا محالة، 
عــلــنــت حــالــة طــــوارئ صحية 

ُ
أ  إذا 

ّ
إلا

ــاء إلــــى  ــربــ ــهــ ــكــ حـــقـــيـــقـــيـــة، وعــــــــــادت الــ
ه، لتأمين تكرير 

ّ
المناطق الموبوءة، أقل

لا  هنا  فالمسؤولية  وتعقيمها.  المياه 
هو  وحـــده،  الطبي  الجهاز  على  تقع 
ــبـــاب. إعــلان  يــعــالــج الــنــتــيــجــة لا الأسـ
حالة الطوارئ الصحية يستلزم أولًا 
معنية  ميدانية  مستشفيات  إنــشــاء 
الــكــولــيــرا  مــصــابــي  بمعالجة  حــصــراً 
الجسم،  ترطيب  )إعـــادة  غيرهم  دون 
ووحــــــــدات عـــنـــايـــة خـــاصـــة لــلــحــالات 
الــعــاديــة  الطبية  فــالمــراكــز  المــتــقــدمــة(، 
كــولــيــرا  حــــالات  أن تستقبل  يــجــب  لا 
كــي لا تتسبّب بــعــدوى وانتشار بين 

المرضى.
ــا أخــــطــــر مــــا فــــي الـــكـــولـــيـــرا هــو  ــمــ ربــ
ذات  الفقيرة،  المناطق  فــي  انتشارها 
الخدمات الصحية الضعيفة، والبنية 
يساعد  مــا  وأكــثــر  المهترئة.  التحتية 
ــتــــشــــارهــــا ضـــعـــف الـــتـــوعـــيـــة  عـــلـــى انــ

فـــي المــجــتــمــع حــــول الـــوبـــاء المــنــتــشــر، 
 ما يصيبهم اليوم 

ّ
وادّعاء المرضى أن

»إسهال عــادي«، كما جرى أيام وباء 
كورونا وتشبيهه بـ«الكريب«.

الدور التركي

تــنــتــشــر الــكــولــيــرا أيــضــا فـــي الــعــديــد 
مـــن بـــؤر الـــنـــزاع حـــول الــعــالــم، وكـــان 
فيليب باربوزا رئيس فريق مكافحة 
الكوليرا في منظمة الصحة العالمية 
ــدة  ــديــ ــيــــات جــ ــشــ ــفــ ــن »تــ ــ ر مــ

ّ
ــد حـــــــــذ ــ قــ

لــلــكــولــيــرا أكــــبــــر، وأكــــثــــر فـــتـــكـــا«، مــع 
ــاة أعــلــى بــثــلاثــة مــــرات في  نــســبــة وفــ
ــقــدم 

ُ
المــنــاطــق الأكـــثـــر فــقــراً حــيــث لا ت

العناية الطبية الأولية بشكل سريع. 
أمــا فــي ســوريــا والــعــراق، فــلا بــدّ من 
ــارة إلــى دور تــركــي مساعد في  الإشــ
عودة المرض عبر التخفيض المتكرّر 
فـــرات، بــل وقــطــع المياه  لمستوى نهر 
مــن 30  الحسكة لأكــثــر  عــن محافظة 
مــرة، ما دفــع الناس هناك للتفتيش 
عــن مــصــادر مــائــيــة أخـــرى غــيــر آمنة 
بشكل  الـــكـــولـــيـــرا  انـــتـــشـــار  إلــــى  أدّت 

كبير.

الدولة  فيما تتصرّف  لبنان،  الكوليرا في  انتشار  سع خريطة 
ّ
تت

ببطء لمواجهة مرض يمكن احتواؤه، في حال خضوع المريض 
الوقاية منه  أنّ  السّاعات الأولى لبدء العوارض، كما  للعلاج مع 
لم تفعل شيئاً  التي  الدولة،  ها عادة 

ّ
لكن الصعوبة.  ليست بهذه 

 من 
ّ

لتحدّ من وصوله إلى لبنان، بعد شهور من انتشاره في كل
والعراق. سوريا 

بالجهات  احتجّت  التي  ليست أفضل، وهي  الدولية  المنظمات  حال 
نقل  السوريين وتوقف  النازحين  النظيفة عن  المياه  لتحجب  المانحة 
اليوم أن تعيد هذه الخدمات  مياه الصرف الصحي. وعندما تقرّر 

إليهم، تميّز بين سوري ولبناني، علماً أن مياه الصرف الصحي 
اللبنانيين. أراضي  في  المخيّمات تصبّ  تنتجها  التي 

البقاع  في  فيتصرّف بعضهم بلامسؤولية واضحة.  المقيمون،  أما 

يهرب مريضان في حالة خطرة من المستشفى، وفي طرابلس 
تلوّثه. يتصدّى الأهالي لمحاولة قوى الأمن إقفال سبيل مياه ثبت 
 هذا الواقع، لا تشكل الأخبار عن فحوصات تثبت تلوّث 

ّ
في ظل

المياه إلا في رفع نسبة الخوف والقلق لدى المواطنين، ولا يجد 
الكلور!  إلا بالدعوة إلى استخدام 

ّ
الحل  إلى 

ً
المسؤولون سبيلا

)الأخبار(

ضرورة حصر علاج 

مصابي الكوليرا 

بالمستشفيات 

الميدانية تخفيفاً 

للعدوى

لبنانلبنان
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أثار إعلان بلدية الغبيري عن نتائج 

خذت 
ُ
نات أ

ّ
الفحوص التي أجرتها لعي

من مياه الصهاريج حالة من القلق 

لدى المواطنين بسبب عدم مطابقتها 

للشروط الصحية التي تتيح استخدامها. 

وفي انتظار الإعلان عن نتائج تحاليل 

خذت مباشرة من النواعير التي 
ُ
نات أ

ّ
عي

ملأ منها الصهاريج المياه، تبقى النصيحة 
ُ

ت

المتاحة تعقيم المياه بالكلور

على الغلاف

)هيثم الموسوي(

الأمن العام ينهي الترتيبات اللوجستية 

ام
ّ
»قوافل النازحين« إلى سوريا خلال أي

ينتظر أن تبدأ »قوافل« من النازحين 

السوريين بالمغادرة إلى سوريا خلال أيام 

بعدما أنهت المديرية العامة للأمن العام 

الترتيبات اللوجستية مع الجانب السوري. 

ة، يأمل لبنان أن 
ّ

ورغم العراقيل الدولي

ي نازح فاتحة لارتفاع 
َ

تكون عودة نحو ألف

عدد طلبات العودة الطوعية

مفوضية اللاجئين 

تدعو إلى »احترام حق 

اللاجئين في العودة 

بحرية وطوعية في 

الوقت الذي يختارونه«

)أرشيف ـ مروان طحطح(

قضية

محمد وهبة

فــجــأة، بسحر بــيــان صـــادر عــن حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة، انخفض 
سعر الــدولار من 40,500 ليرة إلى 35 
ألــف لــيــرة، وكـــان مــســاء أمــس يواصل 
الانخفاض. يثير هذا التطوّر المفاجئ 
مساء الأحد حين تكون الأسواق المالية 
مقفلة، شبهة حــول الــدور الــذي يقوم 
الصرف.  بات سعر 

ّ
تقل فــي  بــه سلامة 

فالبيان يــقــرّ بــأن ســلامــة هــو مــن كان 
يُسهم بشكل أساسي في ارتفاع سعر 
الــدولار على مدى الأسابيع الماضية، 
وأن سياسته تقضي بمواصلة اللعب 
التي كانت تميل  التوقعات  على وتــر 
منذ بضعة أيام إلى أن سلامة سيقوم 
بخطوة مماثلة عند قرب انتهاء ولاية 

الرئيس ميشال عون.
يقول البيان الصادر عن سلامة الآتي: 
»بناءً على المادتين 75 و83 من قانون 
الـــنـــقـــد والــتــســلــيــف ســـيـــقـــوم مــصــرف 
لبنان ومن خلال منصة صيرفة ببيع 

الــــدولار الأمــيــركــي حــصــراً، ابــتــداءً من 
ــقــــادم، عــلــمــا بـــأنـــه لن  يــــوم الـــثـــلاثـــاء الــ
يكون شاريا للدولار عبر هذه المنصّة 

من حينه وإلى إشعار آخر«.
ينطوي البيان على إقرار ضمني بأن 
مــصــرف لــبــنــان كـــان يــنــافــس الآخــريــن 
ــان يــشــتــري  ــ ــــوق الـــقـــطـــع، إذ كــ فــــي ســ
ــفــه الــثــمــن. وهـــذا 

ّ
الـــــــدولارات مــهــمــا كــل

ارتفاع  وراء  رئيسيا  كــان سببا  الأمــر 
سعر الدولار مقابل الليرة. أيضا يقول 
بذلك  القيام  إنــه سيتوقف عن  البيان 
اعتباراً من يوم الثلاثاء، أي أن عمليات 
وبما  الاثنين.  يــوم  الشراء ستتواصل 
منه  المتوقعة  مفاعيله  أدّى  البيان  أن 
لخفض السعر بضعة آلاف ليرة خلال 
ســـاعـــتـــين، وربـــمـــا يـــكـــون الانــخــفــاض 
ــنـــين أكـــبـــر بــعــدمــا تــهــافــت  صـــبـــاح الاثـ
الناس على بيع دولاراتــهــم متوقعين 
لبنان  مصرف  فــإن  السعر،  انخفاض 
سيواصل شراء الدولارات يوم الاثنين 

بالسعر الأرخص.
ويـــأتـــي الـــبـــيـــان فـــي لــحــظــة ســيــاســيــة 

واضحة، إذ إنه يواكب مسيرة انتهاء 
ولاية الرئيس ميشال عون، وبالتالي 
زمــام  إنــه يملك  للقول  يسعى ســلامــة 
المـــبـــادرة، وإنــــه مــتــحــكّــم بــشــكــل واســع 
فــــي الــــســــوق بــــهــــدف تـــشـــويـــه صــــورة 
ــادرة. وهـــــذا الــســلــوك  ــ ــغـ ــ عــــون وقــــت المـ
إن ســلامــة  إذ  نـــوعـــه،  مـــن  الأول  لــيــس 
قام بأمر مماثل في محطات مختلفة؛ 
ــلـــى تــكــلــيــف  ــاق عـ ــ ــفـ ــ ــــوم الاتـ ــا يــ ــ ــرزهـ ــ أبـ
نجيب ميقاتي برئاسة الحكومة. ففي 
الــدولار  انخفض سعر  المحطات  هــذه 
بضعة آلاف ليرة، إنما هذا الانخفاض 
مــــســــتــــدامــــا، ولا ســـيـــمـــا أن  ــكــــن  يــ لـــــم 
تدعم  الفعلية  الاقتصادية  المــؤشــرات 
توقعات سلبية في السوق على عكس 
ــتـــي يـــــــروّج لـــهـــا ســلامــة  الـــتـــوقـــعـــات الـ

والقوى السياسية التي يعمل لديها.
يضاف إلى ذلك أنه في تلك المحطات 
ـــل فــيــهــا مــصــرف 

ّ
المــخــتــلــفــة الــتــي تـــدخ

لـــبـــنـــان لــخــفــض ســـعـــر الــــصــــرف، فـــإن 
السعر لم ينخفض فعليا، بل إن الناس 
تقبّلوا السعر الجديد باعتباره أعلى 

مــن الــســابــق. فــالــنــاس وافــقــوا على أن 
يكون السعر 30 ألف ليرة بدلًا من 40 
ألــفــا، ووافـــقـــوا عــلــى أن يــكــون 20 ألفا 
بـــدلًا مــن 30 ألــفــا )الأرقــــام على سبيل 

المثال(.
ــيــــان، فـــــإن المــســألــة  ــبــ ــي أصـــــل الــ أمـــــا فــ
ــــي المـــــادتـــــين فــي  الأســــاســــيــــة تـــكـــمـــن فـ
و83.   75 والـــتـــســـلـــيـــف  الـــنـــقـــد  ــانــــون  قــ
لــبــنــان  إذ إن الأولــــــى تــمــنــح مـــصـــرف 
ــة لـــتـــأمـــين ثـــبـــات  ــ ــعـ ــ ــات واسـ ــيــ صــــلاحــ
السوق  فــي  العمل  مــن ضمنها  القطع 
ــال مــشــتــريــا أو  ــر المــ بــالاتــفــاق مـــع وزيــ
على  أجنبية،  عــمــلات  أو  ذهــبــا  بائعا 
في حساب خاص  العمليات  يقيد  أن 
يــســمــى »صــــنــــدوق تــثــبــيــت الـــقـــطـــع«، 
ــلـــمـــصـــرف بــشــكــل  ــيــــة تـــتـــيـــح لـ ــانــ ــثــ والــ
استثنائي وبــالاتــفــاق مــع وزيـــر المــال 
شراء العملات الأجنبية من الجمهور 

وبيعها منه.
فــإن مــصــرف لبنان كان  بــهــذا المعنى، 
ــن الـــجـــمـــهـــور  ــ يـــشـــتـــري الـــــــــــــدولارات مـ
ــر المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا  ــبـ )عـ

الــصــرافــون( بــالاتــفــاق مــع وزيـــر المــال، 
ــيــــوم ســيــتــوقــف عــــن ذلــــــك. لــم  ــو الــ ــ وهـ
يــقــل إنـــه ســيــضــخ الــــــدولارات لخفض 
الــســعــر، إنــمــا أشـــار فــي الــشــق الثاني 
مــن بــيــانــه الـــى أنـــه ســيــواصــل تطبيق 
الــتــعــمــيــم 161 لجهة  عــلــيــه  نــــصّ  مـــا 
فــي تمويل عملية تحويل  الاســتــمــرار 
مــعــاشــات الــقــطــاع الــعــام إلـــى الــــدولار 
الأمـــيـــركـــي بــحــســب مـــنـــصّـــة صــيــرفــة، 
ــمـــن ســقــف  وإتـــــاحـــــة الــــســــحــــوبــــات ضـ
ــابـــات  الـــحـــسـ لأصـــــحـــــاب  دولار   400
المـــصـــرفـــيـــة بــحــســب مـــنـــصّـــة صــيــرفــة 
 
ّ
 عــن أنــه سيواصل ضخ

ً
أيــضــا، فــضــلا

التعميم 151  عــبــر  بــالــلــيــرة  الــســيــولــة 
)سعر الدولار المصرفي 8 آلاف ليرة(، 
ــــدولار بحسب  والــســيــولــة بــالــلــيــرة والـ
الــتــعــمــيــم على  الــتــعــمــيــم 158 )يــنــص 
سحب 400 دولار نقداً من الحسابات، 
سعر  على  بالليرة  تدفع  دولار  و400 
لــــيــــرة نـــصـــفـــهـــا مــخــصــصــة  ألـــــــف   12
لـــلاســـتـــعـــمـــال بــــواســــطــــة الـــبـــطـــاقـــات 

المصرفية(.

تقرير

: أنا من يرفع سعر الدولار!
ّ
الساحر الأسود يقر
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عبد الكافي الصمد

بالكوليرا  المصابين  عدد  يتجاوز  لم 
فــي طــرابــلــس أصــابــع الــيــد الــواحــدة، 
حــتــى الآن، بــحــســب تــقــريــر الــتــرصّــد 
الوبائي الذي تصدره وزارة الصحّة 
ــنـــة لا  المـــديـ فــــي  أحــــــداً   

ّ
أن ــا، إلا  ــيـ يـــومـ

ي 
ّ

يــخــفــي مــخــاوفــه مــن احــتــمــال تفش
المرض فيها. وهي مخاوف مشروعة 
ــاذ الإجـــــــــــــراءات  ــ ــخــ ــ  عــــــــدم اتــ

ّ
ــي ظــــــــل ــ فــ

تلوّث  صعيد  على  الــازمــة  الوقائية 
ــــراء قـــســـم كــبــيــر  ــتـ ــ ــرب، واهـ ــشــ ــيـــاه الــ مـ
ــاه الــــصــــرف الــصــحّــي  ــيـ مــــن شــبــكــة مـ
الشعبية  المــنــاطــق  داخــــل  خــصــوصــا 
والفقيرة، وعــدم وجــود رقــابــة جدّية 

عرسال: الكوليرا ليست أخطر الأمراض

محاصصة في المستشفى الميداني وتمييز بين نازح ولبناني

تك متابعة 
ّ

تدخل إلى عرسال وفي ني

رات انتشار الكوليرا فيها، فتقع 
ّ

تطو

على ما قد يكون أقذر من هذه 

البكتيريا. شكوك في آليات اختيار 

الموظفين الذين سيعملون في 

المستشفى الميداني قيد الإنشاء، 

وتفعيل لخدمات الآبار الخاصة 

على العامة، فيما يشكو أبناء البلدة 

حرمانهم من المياه النظيفة في حال 

نت وحصرها بمخيمات النازحين
ّ

تأم

طرابلس: المخاوف كبيرة والاستعدادات خجولة
عــلــى المــنــتــجــات الــزراعــيــة الــتــي تبيّن 
 قــســمــا كــبــيــراً مــنــهــا يُــســقــى بمياه 

ّ
أن

ملوّثة.
ــذه الــــعــــوامــــل، ظــهــور  ــ ــــى هـ يـــضـــاف إلـ
مــرض الــيــرقــان فيها قبل مـــدّة، وهو 
ــرأي الأطـــبـــاء »بــيــئــة  ــ مــــرض يــعــتــبــر بـ
خصبة« لظهور مرض الكوليرا. كما 
إلى  بـــدوره  أدى  الكهرباء  انقطاع   

ّ
أن

انقطاع المياه عن أغلب أحياء المدينة 
ــيـــاه عن  ــات المـ

ّ
ـــف مــضــخ

ّ
نــتــيــجــة تـــوق

الجراثيم  بتجمّع  تسبّب  مــا  الــعــمــل، 
فـــي الـــقـــســـاطـــل، وفــــي بــحــث الأهـــالـــي 
عن مصادر أخرى لتأمين المياه، مثل 
سُــبــل المـــيـــاه والـــصـــهـــاريـــج، وأغــلــبــهــا 

غير مراقب.

الكوليرا في المياه

منطقة  التي شهدتها  الحادثة  ــت 
ّ
ودق

أمـــس  مــــن  أوّل  ــاء  مــــســ الـــتـــبّـــانـــة  ــاب  ــ بــ
السبت، وهي أكبر منطقة شعبية في 
طرابلس، وذات كثافة سكانية مرتفعة 
 الأيّام المقبلة 

ّ
جدّاً، جرس الإنذار من أن

لن تكون مطمئنة على هذا الصعيد.
فبعدما أعلنت رئيسة برنامج الترصّد 
الوبائي في وزارة الصحّة ندى غصن 
 »ثـــاث عيّنات تــمّ أخــذهــا، فــي 18 

ّ
بـــأن

3 مصادر  مــن  الــجــاري،  الأوّل  تشرين 
للمياه العامّة في المنطقة )سُبل مياه(، 
بقرب جامع حربا، وقد جاءت النتيجة 
ه يوجد 

ّ
إيجابية للمصادر الثاثة، وأن

زرع جرثومي للكوليرا فيها«، حاولت 
دوريّــة من قوى الأمــن الداخلي، مساء 
الــســبــت الـــفـــائـــت إغـــــاق ســبــيــل المــيــاه 
المـــوجـــود أمـــام المــســجــد المـــذكـــور، بأمر 
مــن وزارة الــصــحّــة، خــوفــا مــن انتشار 
الــكــولــيــرا فـــي المــنــطــقــة، لــكــن عــــدداً من 
الأهــالــي اعــتــرضــوا الـــدوريـــة ورفــضــوا 
 مياهه 

ّ
أن مــعــتــبــريــن  الــســبــيــل،  إغــــاق 

جراثيم،  أيّ  على  تحتوي  ولا  سليمة 
هم يستخدمونها منذ سنوات، ما 

ّ
وأن

توتر  تفاديا لأيّ  الأمنية،  الــقــوى  دفــع 
مع الأهالي، إلى مغادرة المكان.

 الأهـــالـــي أبــــدوا شــكــوكــهــم في 
ّ
ومـــع أن

صحّة نتائج فحص عيّنات المياه التي 
خــذت، الأمــر الــذي دفــع وزارة الصحّة 

ُ
أ

ــدة مـــن سبيل  ــديـ إلــــى أخــــذ عـــيّـــنـــات جـ

ــذكـــور صــبــاح أمــــس مـــن أجــل  المـــيـــاه المـ
 مواطنين 

ّ
فحصها لمزيد من التأكّد، فإن

 
ّ
في المنطقة أوضــحــوا لـــ«الأخــبــار« بأن

عـــــدم مـــوافـــقـــتـــهـــم عـــلـــى إغــــــاق ســبــيــل 
 »قــســمــا 

ّ
ــيـــاه المـــذكـــور يـــعـــود إلــــى أن المـ

ــاء المـــجـــاورة  ــيــ كــبــيــراً مـــن أهـــالـــي الأحــ
لـــه يــســتــخــدمــون مــيــاهــه فـــي مــنــازلــهــم 
ومــحــالــهــم، وحــتــى الآن لــم تــســجّــل أيّ 
لافتين  المنطقة«،  فــي  كوليرا  إصــابــات 
ه »في حال إغاق وزارة الصحّة 

ّ
إلى أن

الــســبــيــل، مــع غــيــاب المــيــاه نــهــائــيــا عن 
المنطقة منذ أسابيع، سيُحرم الأهالي 
 أغلبهم، فقراء ليس 

ّ
كليّا من المياه لأن

بمقدورهم شراء مياه معدنية«.
ووصــــل انــقــطــاع المـــيـــاه فـــي طــرابــلــس، 
لتأمين  أيّ مصدر  الأهالي عن  وبحث 
 بعض مساجد 

ّ
حاجياتهم، إلى حدّ أن

المــديــنــة، خصوصا فــي داخـــل المناطق 
ــعــبــيــة والأســـــــواق الــقــديــمــة، بــاتــت 

ّ
الــش

ـــين عــبــر مــكــبّــرات 
ّ
تـــنـــادي عــلــى المـــصـــل

ــــاة  ــصّـ ــ ــوا إلـــــــى الـ ــ ــأتــ ــ ــــوت بـــــــأن يــ ــــصــ الــ
ه لا يوجد مياه فيها!

ّ
متوضئين، لأن

ذ
ّ

نف
ُ

وعود لا ت

 ذلك كان يحصل بينما وزير الصحّة 
ّ

كل
فراس الأبيض كان يجول أوّل من أمس 
 
ّ
أن فــي طرابلس والمنية وعــكّــار، معلنا 

لــقــاح الــكــولــيــرا ســيــكــون مــؤمــنــا خــال 
ــام عــلــى أبــعــد تــقــديــر، وهـــو وعــدٌ  ــ 10 أيّـ
كــان أطلقه خــال زيــارتــه إلــى طرابلس 
ــهــر الــجــاري، 

ّ
ــمــال فــي 11 مــن الــش

ّ
والــش

مـــن غــيــر أن يــتــرجــم أيّ شـــيء مـــن هــذه 
بما  الآن،  حــتــى  الأرض  عــلــى  الــــوعــــود 
يتعلق بــتــأمــين لــقــاحــات الــكــولــيــرا، ولا 
تأمين أقــراص الكلور لصهاريج المياه، 
ولا دعـــم المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة من 
أجـــل قيامها بــالــواجــب المــطــلــوب منها 
خصوصا في مناطق طرابلس والمنية 
ــيــة وعـــكّـــار وعـــرســـال والــبــقــاع، 

ّ
والــضــن

الدّفاع الأعلى في  التي »نعتبرها خط 
مواجهة الكوليرا«، بحسب قوله.

استعدادات المستشفى

ـــر مــســتــشــفــى 
ّ

ــذا الــــوقــــت، يـــحـــض ــ فــــي هـ
طـــرابـــلـــس الــحــكــومــي نــفــســه لمــواجــهــة 
ــــرض الـــكـــولـــيـــرا،  تـــحـــديـــات انـــتـــشـــار المــ
ويوضح مدير المستشفى ناصر عدرة 
ـــــه تـــم تــخــصــيــص »35 

ّ
ــار« أن ــبــ ـــ«الأخــ لــ

سريراً لمرضى الكوليرا، وخال أسبوع 
إلى 10 أيّام سيكون هذا القسم مُجهزاً 
ومـــهـــيـــئـــا بـــالـــكـــامـــل«، لــكــنــه لا يــخــفــي 
على  المستشفى  قـــدرة  »عـــدم  مــن  قلقه 
الاســتــيــعــاب فـــي حــــال تــفــشــي المــــرض، 

عندها سنكون في أزمة حقيقية«.
ــــراءات  لـــذا ينصح عـــدرة بــاتــخــاذ الإجـ
الوقائية الضرورية لمواجهة الكوليرا، 
ــة، إلـــى  ــافــ ــظــ ــنــ ــــرص عـــلـــى الــ ــحــ ــ مـــــن »الــ
والفواكه  الخضر  شـــراء  وعـــدم  التنبّه 
تكون  وأن  مــلــوّثــة،  بمياه  سقى 

ُ
ت التي 

ــه »إذا 
ّ
أن مياه الشرب نظيفة«، معتبراً 

عالجنا مشكلة تلوّث المياه سنكون قد 
عالجنا 75% من المشكلة«.

رامح حمية

وصــــل عــــدد المــصــابــين بــالــكــولــيــرا في 
بلدة عرسال إلى 17 حالة مؤكدة، من 
النازحين السوريين المقيمين فيها، في 
انتظار نتائج فحوص ثاثين مريضا 
يـــعـــانـــون مــــن عــــــــوارض المــــــــرض. عـــدد 
ــر الــصــحــة فـــراس الأبــيــض،  ــده وزيـ وجـ
 ومحصوراً«، وفق ما قال خال 

ً
»قليا

ــلـــدة أمـــــس لــــاطــــاع عــلــى  ــبـ زيــــارتــــه الـ
مواقع لإقامة مستشفى ميداني فيها، 
مرجّحا أن يتم اختيار موقعين، الأول 
سيتم إنشاء المستشفى فيه خال أيام، 
والــثــانــي ســيــتــم تــجــهــيــزه مـــع الــوقــت. 
»عـــرســـال   

ّ
أن إلــــى  الأبـــيـــض  لــفــت  وإن 

تفتقر  العالية  السكانية  الكثافة  ذات 
إلى مستشفى حكومي«، ذلك أن أقرب 

مستشفى حكومي يبعد 40 كلم.
ــول« حـــتـــى الآن،  ــبــ ــقــ ــع »المــ هـــــذا الــــوضــ
ــوال  ــ يــقــابــلــه »تــــــــراخ« فــــي مــتــابــعــة أحـ
ــقــــد كــشــف  المــــصــــابــــين بــــالــــكــــولــــيــــرا، فــ
الـــنـــائـــب مــلــحــم الــحــجــيــري عـــن »نــقــلــه 
حالتين بسبب خطورة وضعهما إلى 
تمكنتا  أنــهــمــا  إلا  شـــتـــورا،  مستشفى 
راً من أن يؤدي 

ّ
من الفرار منها«، محذ

ــة صــحــيــة  ــارثــ »تـــفـــشـــي المــــــرض إلـــــى كــ
كــبــيــرة، لــذا لا بــد مــن حصر المصابين 
ومعالجتهم بالإضافة إلى زيادة عدد 
العيّنات للأشخاص الذين يعانون من 

عوارض شبيهة بعوارض الكوليرا«.

موظفو المستشفى الميداني

ــن مـــراقـــبـــين في  ــــار« مـ ــبـ ــ وعــلــمــت »الأخـ
سيتم  المــيــدانــي  المستشفى  أن  الــبــلــدة 
إنــشــاؤه فــي الــحــارة الــشــمــالــيــة، داخــل 
بــــلــــدة عــــــرســــــال، بــــالــــقــــرب مـــــن مــبــنــى 
الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة الإســـامـــيـــة الــتــابــع 
للجماعة الإسامية، وأن الموظفين في 
»أسماؤهم  باتت  الميداني  المستشفى 
جــاهــزة«. وهــذا يرفضه عــدد من أبناء 
الــبــلــدة »الـــذيـــن تــقــدّمــوا لــلــمــقــابــلــة في 
ــة الـــعـــرايـــش مــــن قـــبـــل لــجــنــة مــن  ــالـ صـ
»أطـــبـــاء بـــا حــــــدود«، وهــــم خــريــجــون 
ــي مــجــال  ــن الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة فــ مــ
الــتــمــريــض، ومـــن بينهم مــن لــه خبرة 
في العمل الطبي أكثر من 25 عاما، ما 
الأسماء  عــن  استفهام  عــامــات  يطرح 
ــبــلــت ويــجــري إخــفــاء أسمائها 

ُ
الــتــي ق

حتى اللحظة الأخيرة!«.

مافيا الآبار الخاصة؟

النظيفة  المــيــاه  تعتبر  ثانية  مــن جهة 
مـــن الأولــــويــــات فـــي الـــحـــدّ مـــن انــتــشــار 
الـــكـــولـــيـــرا، فــقــد أشـــــار الأبـــيـــض خــال 
ــه مــحــطــة تــكــريــر مـــيـــاه الــشــرب  ــارتــ زيــ
ــارة الــشــمــالــيــة، عــلــى الــطــريــق  فـــي الـــحـ
 
ّ
أن ــى  ــ إلــ ــيـــد،  ــمـ حـ وادي  ــــى  إلــ المـــــؤديـــــة 

محطة الــتــكــريــر المــمــوّلــة مــن صــنــدوق 
الــتــنــمــيــة الـــقـــطـــري وإشــــــــراف جــمــعــيــة 
النازحين  تمدّ  القطري  الأحمر  الهال 
ـــ40 ألــــف لــيــتــر مـــن المــيــاه  ــ الـــســـوريـــين بـ
الــنــظــيــفــة، ويـــتـــم الـــعـــمـــل حـــالـــيـــا عــلــى 
زيـــــادة الــكــمــيــة لــتــعــطــي 80 ألــــف ليتر 
بدل الـ 40 ألف ليتر، ويفيد منها 137 
مخيما بدلًا من 87 مخيما وذلك ضمن 
وستشمل  للمخيمات.  مساعدة  خطة 
ــكــــن فـــــــات وزيـــــر  المــــــــــــدارس أيــــــضــــــا«. لــ

التكرير  مــحــطــات  أن  الــعــامــة  الــصــحــة 
ستطال النازحين السوريين فقط، دون 
والمهدّد  المضيف،  العرسالي  المجتمع 
بــالــكــولــيــرا نتيجة  بـــالإصـــابـــة  أيـــضـــا 
الــصــرف الــصــحــي مــن المــخــيــمــات. وقــد 
أشــار الأبــيــض إلــى أن هناك »حديث« 
ــدّ  مـــــع الـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر الــــــدولــــــي لمــ
وتركيب ألواح طاقة شمسية لتشغيل 
ــاه الـــســـلـــيـــمـــة  ــ ــيــ ــ ــأمــــين المــ ــتــ ــات لــ ــطــ مــــحــ
والنظيفة للشرب والاستهاك المنزلي 

دعوة لحضور إجتماع مجلس إدارة شركة
عمشيت باي  ش.م.ل.

السادة أعضاء مجلس الادارة، 
يتشرّف رئيس مجلس ادارة شركة عمشيت باي  ش.م.ل. بدعوتكم لحضور إجتماع مجلس الادارة 
الذي سينعقد نهار الأربعاء الواقع في 02/11/2022 في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في 

مركز الشركة الكائن في مكتب أبو جودة ومشاركوه للمحاماة الكائن في بيروت، بدارو، جادة 
سامي الصلح، بناية OMT، الطابق الرابع، وذلك للبحث والتداول في جدول الأعمال التالي:

 جدول الأعمال:
1) الاطلاع على  تقارير مفوضي المراقبة وعلى البيانات المالية المدققة العائدة للسنة المالية     

     2019 والسنة المالية 2020 والموافقة عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية                   
      العادية السنوية؛

2) تنظيم تقرير مجلس الادارة  السنوي العام وتقرير مجلس الإدارة الخاص عملاً بأحكام   
    المادة  /158/من قانون التجّارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتلك  

     المنتهية في 31/12/2020؛
3) دعوة الجمعية العمومية العادية السنوية للانعقاد للنظر في حسابات السنة المالية المنتهية في   

    31/12/2019 وفي حسابات السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 و اقتراح   
     وتحديد المواضيع التي ستدرج على جدول أعمالها؛

4) عرض لآخر التطورات المتعلقة بمشروع Amchit Bay Residence من النواحي   
    التنفيذية، الادارية والمالية وسواها من المسائل والأمور المتصلة بالمشروع المذكور؛

5) أمور ومسائل طارئة و/أو  متفرعة عن جدول الأعمال أعلاه.
    يمكن لعضو مجلس الادارة الذي لا يستطيع حضور الاجتماع تفويض عضو آخر لتمثيله فيه.

املين حضوركم هذا الاجتماع للأهمية والفائدة والأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
 رئيس مجلس الادارة – المدير العام
جان بول زبوني

دعوة لحضور إجتماع مجلس إدارة شركة
عمشيت باي هولدنغ ش.م.ل.

السادة أعضاء مجلس الادارة، 
يتشرّف رئيس مجلس ادارة شركة عمشيت باي هولدنغ ش.م.ل. بدعوتكم لحضور إجتماع مجلس 

الادارة الذي سينعقد نهار الأربعاء الواقع في 02/11/2022 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في 
مركز الشركة الكائن في مكتب أبو جودة ومشاركوه للمحاماة الكائن في بيروت، بدارو، جادة 
سامي الصلح، بناية OMT، الطابق الرابع، وذلك للبحث والتداول في جدول الأعمال التالي:

 جدول الأعمال:
1) الاطلاع على  تقارير مفوضي المراقبة وعلى البيانات المالية المدققة العائدة للسنة المالية     

      2020 والموافقة عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية  العادية السنوية؛
2) تنظيم تقرير مجلس الادارة  السنوي العام وتقرير مجلس الإدارة الخاص عملاً بأحكام   
    المادة  /158/من قانون التجّارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في  المنتهية في       

    31/12/2020؛
3) دعوة الجمعية العمومية العادية السنوية للانعقاد للنظر في حسابات السنة المالية المنتهية    

     في 31/12/2020 و اقتراح  وتحديد المواضيع التي ستدرج على جدول أعمالها؛
4) عرض لآخر التطورات المتعلقة بمشروع Amchit Bay Residence من النواحي   

    التنفيذية، الادارية والمالية وسواها من المسائل والأمور المتصلة بالمشروع؛
5) أمور ومسائل طارئة و/أو  متفرعة عن جدول الأعمال أعلاه.

    يمكن لعضو مجلس الادارة الذي لا يستطيع حضور الاجتماع تفويض عضو آخر لتمثيله فيه.
املين حضوركم هذا الاجتماع للأهمية والفائدة والأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
 رئيس مجلس الادارة – المدير العام
جان بول زبوني
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رحيل دندش

تــتــولــى أكــثــر مــن 10 شــركــات تــوزيــع 
في  المنزلية  الخدمة  صهاريج  مياه 
بــيــروت. خــزانــاتــهــا مــمــهــورة بعبارة 
ــم الــــهــــاتــــف.  ــ ــ »مـــــيـــــاه حـــــلـــــوة« مـــــع رقـ
ــــاء الـــديـــن،  ــذهــــب، عـ ــــو الــ ــا: أبـ ــ ــــرزهـ أبـ
رســـان، أبــو الــشــوق، نعمة، الأسمر، 
مـــصـــطـــفـــى، زعـــيـــتـــر، فـــنـــيـــش، صــقــر، 
ــوارع  عـــلـــيـــان... تــطــوف يــومــيــا فـــي شـ
المــديــنــة وضــواحــيــهــا، لــتــلــبــي خــدمــة 
يــــــــــزداد الــــطــــلــــب عـــلـــيـــهـــا يــــومــــا بــعــد 
يـــوم، بعدما غــابــت مــيــاه الــدولــة هذا 
ــــاء المـــحـــروقـــات  الـــصـــيـــف بـــحـــجـــة غــ
وعــدم توفر »الفريش دولار« لإجراء 

الصيانة الازمة للإمدادات.
تـــأتـــي هــــذه الـــصـــهـــاريـــج بـــالمـــيـــاه من 
الحازمية  فــي  المــوجــودة  »النواعير« 
الــشــبــاك والــدكــوانــة،  فــرن  وتحويطة 
ــي المــنــطــقــة  ــاه غــنــيــة فــ ــيــ عــلــمــا أن المــ
ــدة مـــــــــروراً  ــ ــلــ ــ المـــــمـــــتـــــدة مـــــــن خـــــــط خــ
الشباك  فرن  الحازمية،  بالشويفات، 
وصولًا إلى المرفأ. أما أبرز النواعير 
التي يلجأ إليها أصحاب الصهاريج 
فهي نــاعــورة مــرهــج، جــوزيــف، بيتر 
النداس، أمّ بشارة. وثمة نواعير في 
قــلــب الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، فــي بــرج 
تعتمدها  المــطــار،  ومحيط  البراجنة 
ــعــــض الــــصــــهــــاريــــج رغـــــــم مـــلـــوحـــة  بــ

مياهها. والنواعير عبارة عن آبار.

بدايات النواعير

يــــقــــول رئــــيــــس بـــلـــديـــة فـــــرن الـــشـــبـــاك 
ريــمــون سمعان إن »أراضـــي المنطقة 
ــة، حــفــر  ــ ــيــ ــ كــــانــــت ذات طــبــيــعــة زراعــ
فيها الناس الآبــار لريّ مزروعاتهم، 
وانتعش حفر الآبار عندما انقطعت 
ــة إبــــان الـــحـــرب الأهــلــيــة،  مــيــاه الـــدولـ
كــمــا عــنــدمــا حــصــل فــلــتــان فـــي منح 
رخـــص الــحــفــر. لاحـــقـــا، صـــار الــنــاس 
يبيعون أراضيهم وأبقوا على الآبار 

ليستفيدوا من بيع مياهها«.
في السياق نفسه يقول »أبو الريش«، 
وهــــو عــتــيــق فـــي المــصــلــحــة ويــشــرف 
حاليا على مجموعة صهاريج لبيع 
المياه، إن »الاعتماد على السيترنات 

ــاد الــســكــان  ــ ــ ــزداد بــفــعــل ازديـ ــ ــار يــ صــ
فــي بــيــروت، وازديـــاد الحاجة صيفا 
بفعل شــحّ مياه الــدولــة«. ويذكر أبو 
الريش بعض النواعير الكبيرة التي 
كانت معتمدة من قبل، »مثل ناعورة 
بــقــدرة إنتاجية 9  الشيخ فــي صــبــرا 
إنش. وناعورة في المدينة الرياضية 
 عــمّــن 

ً
وأخـــــرى فـــي الأوزاعـــــــي، فــضــا

حــفــروا الآبـــار قــرب مبانيهم وباعوا 
ــفـــادة«. هــــذه الآبــــار  ــتـ الـــفـــائـــض لـــاسـ
ــع أصـــحـــاب  ــ ــا دفـ ــــحــــت«، مــ

ّ
ــل ــ »كـــلـــهـــا مَ

الــصــهــاريــج إلـــى الــبــحــث عــن مناطق 
أعــلــى، وتــقــديــم مــيــاه حــلــوة للبيوت. 
»فالناس يمكن أن تعيش با كهرباء، 

لكن لا يمكن أن تعيش با ماء«.

زيارة لناعورتين

ــــين مـــــن أصــــل  ــورتـ ــ ــاعـ ــ ــــب إلـــــــى نـ ــــذهـ نـ
الصهاريج  تقصدها  كثيرة  نواعير 
يــومــيــا. مــا إن نــقــتــرب مــن الــنــاعــورة 
الأولـــــى، فــي تــحــويــطــة فـــرن الــشــبــاك، 
ــلــــة  ــات المــــؤهــ ــ ــرقــ ــ ــطــ ــ ــيــــب الــ حــــتــــى تــــغــ
 البيوت. هناك تكثر 

ّ
بالاسفلت وتقل

المــســاحــات الــفــارغــة وبــعــض البيوت 
المـــؤلـــفـــة مــــن طــبــقــة واحــــــــدة، المــرفــقــة 
بمساحة مزروعة كأنك في الضيعة.

ل عدم 
ّ

يملك هذه الناعورة رجل فض
الــكــشــف عــن اســمــه. أكـــدّ أنـــه أنشأها 
ــه لـــم يكن  ــ ــ

ّ
ــه، وأن ــ ــة أرضــ ــ بـــهـــدف زراعــ

يبيع مياهها قبل الأزمة الاقتصادية 
فـــاتـــورة  الآن لأن  اضــــطــــررت  »لــكــنــي 
الاشتراك تصل إلى حدود 60 مليون 
ليرة شهريا، وبيع المياه يسدّد جزءاً 
ني من 

ّ
من فاتورة الاشتراك ما يمكن

ريّ المزروعات«.
يبيع الرجل لعدد محدد من أصحاب 
الصهاريج، ولمطاعم فحصت مياهه 
»كثيرون  استخدامها  تــقــرّر  أن  قبل 
نــصــحــونــي بــــأن أحـــفـــر أكـــثـــر، لكني 
رفضت. لست طماعا ولا أريد مياها 
ــا بــالــنــهــايــة  ــأنـ مـــالـــحـــة أو مـــلـــوّثـــة، فـ
ــة الـــتـــي أســقــيــهــا  ــزراعــ ــتـــاش مـــن الــ أعـ

بهذه المياه«.
الناعورة الثانية التي قصدناها تقع 
الــحــازمــيــة، وهــي لسيدة تزدحم  فــي 
عندها أغلب الصهاريج التي تغطي 

الجنوبية.  الضاحية  مناطق  معظم 
ــا،  دورهـ الــصــهــاريــج  تنتظر  وبينما 
 فــي الــنــاعــورة أن يملأ 

ً
نــســأل عــامــا

فيستأذن  لفحصها،  مياه  قنينة  لنا 
الــســيــدة الــتــي تــرفــض بــحــزم وتــقــول 
»هــــذه المــيــاه مــتــقــة ولــيــســت لــلــشــرب، 

إنما تستعمل لاستحمام«.

أصحاب الصهاريج

إثارة  يرى مالك أحد الصهاريج في 
مــوضــوع الــصــهــاريــج الــيــوم »ضجة 
إعـــامـــيـــة فـــقـــط. لا جـــديـــد فـــي الأمــــر، 
أجـــــروا فــحــوصــات لــلــمــيــاه أكــثــر من 
أنــهــا غير صالحة،  مئة مـــرة، وتــبــيّن 
ولــم يــقــومــوا بــأي إجــــراء«. رغــم ذلــك، 
الــخــوف  يــؤكــد أن لا شـــيء يستدعي 
مش  بهالمصلحة  عمر  »إلــنــا  والقلق 

يوم واتنين«.

يلفت الرجل إلى حالة القلق التي بدأ 
فيتحدّث عن  زبائنه،  عند  ياحظها 
اتــصــال تــلــقــاه مــن أحـــد زبــائــنــه »فــي 
الدولة« ليسأله عن المكان الذي يعبّئ 
زبوني  أنــت  »أجبته،  الصهريج  منه 
منذ 20 سنة... صارلك شي!«. ويذكر 
 شخصا آخر طلب منه أن يأتي له 

ّ
أن

بنقلة مياه »متهما صاحب السيترن 
بالتسبّب  معه  التعامل  اعــتــاد  الــذي 
في بروز حبوب في وجهه، علما أني 
وصــاحــب هـــذا الــصــهــريــج نــعــبّــئ من 
المــصــدر ذاتـــه«. وهــذا يعني بــرأيــه أن 

»القصة صارت نفسية«.
ويلفت إلــى أن مــصــدر الــتــلــوّث قــد لا 

يكون مصدر المياه: »اشتكى أحدهم 
مـــن رائـــحـــة المـــيـــاه الـــتـــي نــقــلــتــهــا لــه، 
 أثــبــت فحصها أنــهــا مــلــوّثــة، 

ً
وفــعــا

لكن تبيّن بعد المعاينة أن بركة المبنى 
أفرغنا فيها حمولة الصهريج  التي 

هي مصدر التلوّث«.
 
ّ
يـــجـــزم صـــاحـــب صـــهـــريـــج آخــــر بـــأن
عها آمنة لاستخدام 

ّ
المياه التي يوز

المــنــزلــي. ولــكــن »لا يــمــكــن لأصــحــاب 
الآبـــــــار،  يــــحــــرســــوا  أن  الــــصــــهــــاريــــج 
يعرف  لا  وغــداً  نظيفة  المياه  فاليوم 
ــد يـــرمـــي  ــقـ أحــــدهــــم مـــــــاذا يــــحــــدث، فـ
ــن المــمــكــن  ــ أحــــدهــــم فــيــهــا شـــيـــئـــا، ومـ
أن  المتهالكة  التحتية  البنية  بسبب 
تــطــوف مـــجـــاري الـــصـــرف الــصــحــي، 
وهـــــذا مـــا قـــد يـــحـــدث فـــي الـــشـــتـــاء«. 
صــاحــب هـــذا الــصــهــريــج يــعــبّــئ من 
الــــدكــــوانــــة الــــتــــي يــــقــــول إنــــهــــا مــيــاه 
ممتازة »لبنان كلو بياخذ منها من 

بابه لمحرابه وما حدا بيشكي«.

غياب الرقابة

ترافق تبريرات أصحاب الصهاريج 
ــاب الـــرقـــابـــة مــــن قـــبـــل الــــــــوزارات  ــيـ غـ
المــعــنــيــة والـــبـــلـــديـــات. وفــــي اتـــصـــال 
مـــع رئـــيـــس بـــلـــديـــة الـــحـــازمـــيـــة جـــان 
لم يجروا  إنهم كبلدية  قال  الأسمر، 
ــودة  ــ ــوجـ ــ ــر المـ ــيـ ــواعـ ــنـ ــلـ ــات لـ فــــحــــوصــ
فـــي نــطــاقــهــم، »لــكــن يــمــكــن أن نفعل 
ــك قـــريـــبـــا«. ولـــفـــت إلــــى إن أهــالــي  ذلــ
ــة لا يــــشــــتــــرون مـــــن هــــذه  ــيــ ــازمــ ــحــ الــ
ما تغيب 

ّ
النواعير لأن مياه الدولة قل

 نــبــع الــديــشــونــيــة عــنــا. وفــي 
ً
»أصــــا

حال انقطعت الأخيرة يشترون الماء 
مــن المــنــصــوريــة ومــن مــنــاطــق عالية 
لأن لديهم زرعا، فيما مياه النواعير 
مشكو من ملوحتها وتتلف الزرع«.

ــة فـــــــرن الـــشـــبـــاك  ــلــــديــ ــيـــــس بــ ــ أمـــــــا رئـ
ــار إلـــى أن الــبــلــديــة لـــم تجر  فــقــد أشــ
فـــحـــوصـــات عــلــى الـــنـــواعـــيـــر »لأنــهــا 
مصلحة غــيــر قــانــونــيــة«، لافــتــا إلــى 
أن الــــرقــــابــــة لــيــســت مــــن مــســؤولــيــة 
فيما  الصحة.  وزارة  وإنما  البلدية، 
»لا رقابة على شي ولا نضحك على 
حــالــنــا، حــتــى مــيــاه الــديــشــونــيــة أي 
مياه الدولة يقال إنها غير نظيفة«.

على الغلاف

ضــمــن خــطــة الـــكـــولـــيـــرا«. لــكــن لأبــنــاء 
ــي هـــــذا المـــجـــال،  ــال كـــــام آخـــــر فــ ــرســ عــ
يــؤكــد عــلــى »ظــلــم الــبــلــدة وحــرمــانــهــا 
مـــن أبـــســـط مـــقـــومـــات الــعــيــش الــكــريــم 
نــتــيــجــة تـــقـــاعـــس الــــدولــــة وإداراتـــــهـــــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الاتـــفـــاقـــات المــشــبــوهــة 
ــتــــي تـــســـتـــهـــدف أبــــنــــاءهــــا« بــحــســب  الــ
عدد من الناشطين في البلدة عرسال. 

ويــؤكــد هــؤلاء وجــود 5 آبــار عامة في 
مياه  ومؤسسة  للدولة  تابعة  البلدة، 
الـــبـــقـــاع، ولــكــنــهــا لا تــــزوّدهــــم بــالمــيــاه، 
عــلــمــا أن المــشــكــلــة لــيــســت فـــي الــطــاقــة 
الشمسية، فهناك 4 آبار أيضا مجهزة 
بالطاقة الشمسية وهي »عين الشعب« 
الأســاســي، و«مــفــرق بــداريــة«، و«وادي 
ــم تــجــهــيــز بــئــر »وادي  ــتـ ســــويــــد«، )ويـ
ــبـــل الــصــلــيــب  ــا مــــن قـ ــيـ ــالـ ــــوون« حـ ــتــ ــ الــ
الأحـــمـــر بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة(، لا يتم 
تشغيلها ولا تزوّد العراسلة بمياهها.

وفي مقابل عدم تشغيل الآبار العامة 
ثــــمــــة آبــــــــار خـــــاصـــــة، وبـــــالاتـــــفـــــاق مــع 
ــدم أصــحــابــهــا عــلــى حفر  ــ الــبــلــديــة، أقـ
الطرقات في أحياء البلدة ومدّ شبكات 
مياه للمنازل »على طريقة اشتراكات 
 

ّ
مـــولـــدات الـــكـــهـــربـــاء«، حــيــث يــدفــع كــل

الآبــار  مياه  الاستفادة من  يريد  منزل 
 ألــف 

ّ
ــل الـــخـــاصـــة دولاراً واحــــــداً عـــن كــ

آليته بعدم  »فــي مخطط تسري  ليتر، 
ــار الــعــامــة والإبـــقـــاء فقط  ــ تــشــغــيــل الآبـ
قبل  مــن  الإفـــادة  الخاصة بقصد  على 

منسقي الاتفاق المشبوه«.

 المجلس البلدي في عرسال 
ّ

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر منذ يومين حل
»بــعــد فــشــل مــســاعــي تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر بــين المــتــخــاصــمــين ورفــــض الأعــضــاء 
المستقيلين التراجع عن استقالاتهم التي تقدّموا بها في 18 آب الفائت، وعادوا وأكدوا 

عليها في 8 أيلول الفائت، لتصبح نافذة حكماً بعد شهر بحسب القانون«.
 بعد، بحسب 

ّ
حل

ُ
ورغم إحالة الملف إلى وزارة الداخلية والبلديات، إلا أن البلدية لم ت

المجلس  على  للإبقاء  مــســاع  هــنــاك  وأنّ  »الأخـــبـــار«،  عليها  الــتــي حصلت  المعلومات 
البلدي، وعودة الأعضاء المستقيلين عن استقالتهم لا زالت ممكنة وبتزكية من وزير 
الداخلية والبلديات نفسه. وأكد النائب ملحم الحجيري أن »عرسال تحتاج إلى بقاء 
المجلس البلدي في ظل الظروف التي تعيشها حالياً وأن المساعي والطروحات لم تنته 
بعد، ومنها الطرح الذي لا زال مستمراً وهو انتخاب نصرت رايد رئيساً للبلدية )هو 
يشغل منصب نائب الرئيس(، وإصرار عدد من الأعضاء المستقيلين على الحصول 

على مقعد نائب الرئيس ما يرفضه الطرف الآخر«.

ت... ولكن
ّ
ل

ُ
بلدية عرسال ح

 إلى نواعير لبيع المياه
ّ
من آبار للري

أصحاب الصهاريج: لا داعي للقلق!

فُحصت المياه 

مئة مرة وكُشف 

ثها، لكنّ أحداً لم 
ّ

تلو

يبادر إلى المعالجة

قل مصابان إلى 
ُ
ن

مستشفى

شتورا للعلاج بسبب 

م مرضهما 
ّ

تقد

ا منها
ّ
لكنهما فر

ث بالكوليرا لعدم وجود بديل )هيثم الموسوي(
ّ

رفض أهالي باب التبانة إقفال سبيل المياه الملو

)هيثم الموسوي(
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الليلة« في البلدة القديمة، باسم أبو 
سرية الذي زرعت له عبوة ناسفة في 
المكان الذي يقصده، والناني جوابرة 
الذي اغتيل بانفجار هاتف عمومي 

بعد تفخيخه.
وتحمل عملية الاغتيال التي جاءت 
بــعــد أســبــوعــن مـــن حـــصـــار نــابــلــس 
وفرْض عقاب جماعي على سكّانها، 
ــذه  هــ أن  أولاهـــــــــــا  ــديـــــــدة؛  عـــــ دلالات 
ــرأي  الــســيــاســة فــشــلــت فـــي تــألــيــب الــ
العام ضدّ المقاومة، إلى جانب فشل 
الاقتحامات المركّزة التي كانت تقوم 
بها مــن وقـــتٍ إلــى آخـــر، والــتــي باتت 
ـــل خــــطــــورة أكـــبـــر عـــلـــى جـــنـــوده 

ّ
تـــمـــث

كونها تعرّضهم للخطر، وخصوصاً 
 ارتــــفــــاع قــــــوّة الاشـــتـــبـــاكـــات 

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

والـــتـــصـــدّي لــهــم مـــن قِـــبَـــل المــقــاومــن. 
ــأن  ــن شــ ــ مــ أن  ــد إســـــرائـــــيـــــل  ــقــ ــتــ ــعــ ــ

َ
وت

صدمة،  حدث 
ُ
ت أن  الاغتيال  عمليات 

سواء في صفوف المقاومن أو حتى 

حسين إبراهيم

مــــاذا يــعــنــي احــتــمــال فـــكّ الــتــحــالــف بن 
بالنسبة  والسعودية  المتحدة  الولايات 
إلــى المملكة والــعــالــم؟ مثل هــذا السؤال 
صــــار مـــن المـــلـــحّ مــحــاولــة الــعــثــور على 
ــوء الاعــــتــــالات  ــ ــيـــه، فــــي ضــ ــلـ أجــــوبــــة عـ
البلدَين.  عاقات  تصيب  التي  المتكرّرة 
الأكــيــد أن أمــيــركــا بــــدأت، مــنــذ ســنــوات، 
موقع  تغيير  في  المــدى  البعيد  التفكير 
الــســعــوديــة مـــن ســيــاســتــهــا فـــي الــشــرق 
الأوســــــط. لــكــن هــنــاك مَــــن يــتــشــكّــك إزاء 
الهدف،  هــذا  مثل  تحقيق  على  قدرتها 
والإطار الزمني الممكن له، ولا سيما أن 
م الحدّ 

ّ
أيّ خــطــوة مــن هــذا الــنــوع، تحت

العالم من  فــي  النفطي  المملكة  مــن دور 
طـــريـــق إيــــجــــاد مــــصــــادر بـــديـــلـــة لــلــنــفــط 
والــــغــــاز، كــمــا تـــفـــرض فــــكّ الــتــشــابــكــات 
الــكــثــيــرة فـــي الـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا. على 
أن المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن لا يــخــفــون 
ــل، فــي كثير 

ّ
أن الــســعــوديــة صـــارت تــمــث

 فــي طــريــق مصالح 
ً
مــن الأحــيــان، عقبة

يثير غضبهم،  مـــا  أكــثــر  لــكــن  ــم؛  بـــادهـ
ــا راكــمــتــه  ــاً مـ ــنـ ــو أنـــهـــا تــســتــخــدم راهـ هـ
مــــن ثـــقـــل عـــالمـــي خـــــال فـــتـــرة الـــتـــخـــادم 
المـــتـــبـــادل مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ضــدّ 
ــات  الأمـــيـــركـــيـــن. وعـــلـــى رغــــم أن الـــولايـ
المـــتـــحـــدة لــطــالمــا كـــانـــت الـــطـــرف الأكــثــر 
استفادة من العاقات، فليس من عادة 
الأميركين، ولا هي الحال بالنسبة إلى 
بنديّة  التعامل  يقبلوا  أن  المستعمرين، 
مع دولة تقبع تحت الوصاية، وخاصّة 
مع نظام مدمن على الحماية الخارجية 
كانت  إذا  فكيف  إليها،  دائــمــاً  ويحتاج 
ــم ســـاحـــاً ما  ــدّهـ ــســتــخــدم ضـ

َ
المــمــلــكــة ت

كــانــت لــتــتــمــكّــن مــنــه لــــولا أن الـــولايـــات 
ــرتــه لــهــا، مــن خــال 

ّ
المــتــحــدة هــي مَـــن وف

فــــرض عــقــوبــات مـــديـــدة عــلــى قــطــاعــات 
الــنــفــط فــي دول كــثــيــرة، والمــســاعــدة في 
تــطــويــر قــطــاع الــطــاقــة الـــســـعـــودي عبر 

الشركات الأميركية.
ف مــن عبء 

ّ
مــا تــريــده أميركا هــو التخف

النظام السعودي ومن دوره في  حماية 
زعــزعــة الاســتــقــرار فــي الــشــرق الأوســـط، 
عــبــر تــعــديــل الـــعـــاقـــات بــمــا يـــتـــاءم مع 
ــن صــيــغ  ــ ــا، وهــــــي تـــبـــحـــث عـ ــهـ ــالـــحـ مـــصـ
لــلــقــيــام بــذلــك بــالــتــراضــي، مـــا سيعني، 
تــركــه على قارعة  إلــى الأخــيــر،  بالنسبة 
الــطــريــق. وعــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، يــعــانــد، 
ولا يجد أمامه غير ساح النفط لإرغام 
الأمــيــركــيــن عــلــى الــبــقــاء فـــي الــتــحــالــف، 
وقـــد يــفــرض عــلــيــهــم الـــذهـــاب إلـــى أبــعــد 
ــعـــاقـــات، نــحــو  ــلـ ــرّد مـــراجـــعـــة لـ ــجــ ــن مــ مــ
ــنــتــخــيّــل أن 

ْ
ــل

َ
ــكّ الــتــحــالــف. ف اســتــعــجــال فـ

النظام السعودي صار منبوذاً أميركيّاً، 
فهل يمتلك مقوّمات البقاء؟

التفكير  الــذهــن عند  إلــى  أوّل مــا يتبادر 
في احتمال كهذا، هو نظام صدام حسن 

خدم، ومن ثم حُوصر وحُورب 
ُ
الذي است

وإعدامه.  إسقاطه  إلى  أميركيّاً، وصــولًا 
ــلــــوّح بــــه الــكــثــيــر مــــن المـــســـؤولـــن  ــا يــ ــ ومـ
ــادة  ــ ــيــــن، ولا ســـيـــمـــا بـــعـــض قـ ــركــ ــيــ الأمــ
الكونغرس،  في  المهمّة  اللجان  وأعضاء 
يدور حول عقوبات أميركية على المملكة، 
 
ْ
وصــــولًا حــتــى إلـــى الاســتــغــنــاء عنها إن
الحاجة، وفق تحذير عضو لجنة  دعت 
العاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
ميرفي،  كريس  الديموقراطي  الأميركي، 
المنطقة  فـــي  دولًا  »هـــنـــاك  إن  قــــال  الــــذي 
ـــي بـــعـــض مـــســـؤولـــيـــات 

ّ
ــول ــتـ مـــســـتـــعـــدّة لـ

السعودية«.
ــاريـــو كــهــذا  ــنـ ــيـ ــى سـ ــ ــيـــس الـــــوصـــــول إلــ لـ
الــبــلــدَيــن  بـــن  ــات  ــعـــاقـ الـ أن   

ّ
إلا ؛ 

ً
ســـهـــا

ــى انــــحــــداري مــســتــمــرّ 
ً
تــســيــر فـــي مــنــحــن

ــم تــنــجــح فـــي تــغــيــيــره  مــنــذ ســــنــــوات، ولــ
إدارة دونالد ترامب، على رغم الخدمات 
الكثيرة التي قدّمتها للمملكة، وتحديداً 
لحاكمها الفعلي، وليّ العهد، محمد بن 
إذا   - السيناريو  هــذا  مثل  لكن  ســلــمــان. 
تـــوافـــرت لــه ظـــروف مــنــاســبــة -، ستكون 
لـــه تـــأثـــيـــرات هــائــلــة عــلــى الأوضــــــاع في 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، حــــيــــث ســـتـــتـــحـــوّل 
إلى   - الأمــيــركــي  الــدعــم  - بغياب  المملكة 
قـــادرة على  دولــة هامشيّة ضعيفة غير 
ع 

ّ
تتمت الــذي  السياسي  النفوذ  ممارسة 

ــيــــوم، وتـــســـاعـــدهـــا فــيــه الــفــوائــض  بـــه الــ
المــالــيــة الــضــخــمــة الــنــاجــمــة عـــن ارتـــفـــاع 

أسعار النفط.
مــنــذ انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، خا 
ــــن الأعــــــــــداء الإيـــديـــولـــوجـــيـــن  ــالــــم مـ الــــعــ
تهديداً وجودياً  لوا 

ّ
يمث أن  يمكن  الذين 

لأميركا، وأصبح التهديد محصوراً في 
المصالح. وهذا ينطبق حتى على الصن 
وروسيا. لهذا، تبدو واشنطن مستعدة 
لنقل تحالفاتها من دولة إلى أخرى على 

 
َ
ــــاس المـــصـــالـــح، بــمــا فـــي ذلــــك مـــع مــن أسـ
الإيديولوجي،  بالمعنى  أعــداء  يُعتبرون 
مِن مِثل إيران وفنزويا. فا شيء يضير 
 

ّ
إلا النظام الإسامي لإيــران،  أميركا في 
له من تهديد لإسرائيل، وهو ما 

ّ
بما يمث

رغم  لها، على  تهديداً  لتعتبره  يرقى  لا 
المتبادَلة. والأمــر نفسه ينطبق  الــعــداوة 

على النظام الاشتراكي في فنزويا.

فــي ضــوء هــذه الــصــورة، صــار مــا حدث 
ــــاض مــــن انـــفـــاش  ــريـ ــ بــــن واشـــنـــطـــن والـ
للخافات في الأسابيع القليلة الماضية، 
والتي  لــأحــداث،  الطبيعي  السياق  هــو 
أظــــهــــرت احـــتـــقـــانـــاً كـــبـــيـــراً قــــد يـــعـــود فــي 
ــزء مــنــه إلـــى وجــــود ابـــن ســلــمــان على  جـ
أسبابه  أن   

ّ
إلا المملكة،  في  السلطة  رأس 

الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن فــــي تــخــلــخــل صــيــغــة 
العاقات نفسها. ومن الأمثلة على ذلك، 
ما نقله موقع »إنترسبت« الأميركي عن 
مـــصـــادر ســعــوديــة رفــضــت الــكــشــف عن 
هويّتها لخشيتها من انتقام ابن سلمان، 
حــــول أن الـــدفـــع الـــســـعـــودي إلــــى خفض 
فــي اجتماع »أوبـــك بلس«  النفط  إنــتــاج 
ــي بــرمــيــل يومياً، 

َ
الأخــيــر، بــواقــع مــلــيــون

فاديمير  الــروســي  الرئيس  حتى  فاجأ 
اه 

ّ
بوتن نفسه، الــذي كان غاية ما يتمن

هــو الــوصــول إلــى خفض بــواقــع مليون 
الرسمي   عن الإعــان 

ً
برميل. هــذا فضا

رغــمــت دولًا 
َ
الأمــيــركــي عــن أن الــريــاض أ

كانت معارِضة للخفض، على التصويت 
ــدار  ــ لمــصــلــحــتــه، ثــــم أجـــبـــرتـــهـــا عـــلـــى إصـ
بيانات تؤكد وقوفها مع المملكة، للقول 
خذ بإجماع أعضاء التحالف 

ُّ
إن القرار ات

الــدائــرة لتطلب من  النفطي. ثــم وسّــعــت 
دول أخرى إصدار بيانات تضامن معها.

ــة تـــنـــكـــر مــا  ــعــــوديــ وعــــلــــى رغــــــم أن الــــســ
ــع  ــدوافـ ــق بـ

ّ
ــا يــتــعــل يُـــنـــســـب إلـــيـــهـــا فــــي مــ

خــفــض الإنـــتـــاج، لــكــن مــن الـــواضـــح أنها  
تــتــحــسّــب لمــعــركــة طــويــلــة مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة. ويــــعــــاود الإعــــــام الـــســـعـــودي، 
والحسابات  »الــيــوتــيــوبــريــون«،  وكــذلــك 
الإلــكــتــرونــيــة المــحــســوبــة عــلــى الــنــظــام، 
الــتــلــويــح بــالــبــدائــل، كــمــا يــشــيــر الــبــيــان 
الــســعــودي - الصيني المــشــتــرك الــصــادر 
قبل أيّام في شأن التعاون بن البلدَين. 
كــمــا يــقــيــم هــــؤلاء مــقــارنــة بـــن مـــا يــقــوم 
به ابــن سلمان، ومــا ينسبونه إلــى جدّه 
عبد العزيز آل سعود من محافظة على 
النفطي  والــحــظــر  المملكة«،  »استقالية 
الملك فيصل في حرب  الــذي فرضه عمّه 
ــرَيـــن كــانــا  ــيـ ــم أن الأخـ تـــشـــريـــن، عــلــى رغــ

ن مطيعَن لأميركين.
َ
حليف

يــكــشــف الـــتـــاريـــخ الـــطـــويـــل مـــن الــســلــوك 
السعودي في »أوبــك«، أن المملكة لطالما 
ــا داخــــــــل المــنــظــمــة  ــفــــوذهــ اســـتـــخـــدمـــت نــ
ــداف، بما  ــ قــــرارات سياسية الأهـ لــفــرض 
ــــرب. وهــــذه  ــغـ ــ ــدّ أمـــيـــركـــا والـ ــ ــــك ضـ فــــي ذلـ
ـــصـــمّـــم لــخــدمــة 

ُ
الأهـــــــداف كـــانـــت دائـــمـــاً ت

الــنــظــام الــســعــودي ولــيــس الـــدولـــة. فقد 
أن   ،1973 ــام  عـ مــنــذ  الــســعــوديــون،  أدرك 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــار الــــوقــــود فـــي الــ ــعـ أسـ
بندر  قــال  إذ  حــسّــاســة،  قضيّة سياسيّة 
بن سلطان الذي كان سفيراً في واشنطن 
لمدّة 23 عاماً، وهو أحد الحلفاء القائل 
لابــــن ســلــمــان داخـــــل الأســــــرة الــحــاكــمــة،  
الــنــفــطــيــة  الـــــقـــــرارات  إن   ،2004 عــــام  فـــي 
ــي بــرئــيــس  ــأتــ ــلـــســـعـــوديـــة يـــمـــكـــن أن تــ لـ
للولايات المتحدة وتذهب بآخر، وهو ما 
للمملكة.  الاستراتيجية  الأهمية  يؤكد 
ولكن في غالبية الحالات، كانت الرياض 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  لــطــلــبــات  تــســتــجــيــب 
فــــي الـــفـــتـــرات الانـــتـــخـــابـــيـــة. مــــا يــحــصــل 
ل قـــرار ولــيّ 

ّ
الآن هــو الــعــكــس، حيث يمث

 
ً
ا

ُّ
تدخ للإنتاج،  الكبير  الخفض  العهد 

ــي الانــــتــــخــــابــــات الــنــصــفــيــة  ــ ــراً فـ ــاشــ ــبــ مــ
المقبل،  الشهر  جرى 

ُ
ست التي  الأميركية 

ضدّ رغبة الإدارة. ويبدو أنه يريد كسْر 
ومساعدة  الديموقراطي«  »الحزب  ظهر 
»الجمهورين«، وهو يسعى إلى تحقيق 
نتيجة سريعة في هذا الاتجاه من خال 
رفـــع الأســعــار بشكل جــوهــري، كخطوة 
ــادة تـــرامـــب، حــلــيــفــه، إلــى  ــ ــى نــحــو إعـ أولــ
السلطة في عام 2024. وابن سلمان نفسه 
سبق أن استخدم النفط في مناسبَتن: 
ع الإنتاج 

َ
الأولى في عام 2018 عندما رف

بطلب من ترامب لخفض الأسعار بعدما 
بــلــغــت 60 دولاراً لــلــبــرمــيــل، ثـــم فـــي عــام 
أيضاً  الإنـــتـــاج،  قـــام بخفض  2020 حــن 
بناءً على طلب ترامب الذي أراد حماية 
التي لا تزدهر  النفط الصخري  صناعة 
 عند مستويات سعرية معيّنة، بعدما 

ّ
إلا

ضربتها أزمة »كورونا«.

بقرارها اغتيال الشهيد تامر الكيلاني، فتحت 

تصعيد  عنوانها  جــديــدة  مرحلة  على  الــبــاب  إســرائــيــل 

تمضي  الــتــي  الغربية  الضفة  فــي  الميدانية  الأوضـــاع 

ــزة 
ّ

الــمــرك الاحــتــلال  عمليات  ــم  رغ على  الاشــتــعــال،  فــي 

ع 
ّ

توق
ُ

وي تتصاعد.  تفتأ  لا  التي  واقتحاماته  وتهديداته 

الحصار  من  العملية،  إثــر  على  الاحــتــلال  جيش  د 
ّ

يشد أن 

ينجح  ه 
ّ
الجاري، عل نابلس منذ 11  المفروض على مدينة 

عملية   
ّ

ن
َ

ش قبل  المقاومة،   
ّ

ضد العام  الــرأي  تأليب  في 

عسكرية واسعة في المدينة

ح بخيارات 
ّ

بدأت أميركا تلو

دة حيال السعودية، 
ّ

متشد

مع التصاعد الكبير للأزمة 

ين. خيارات من 
َ

بين البلد

ات 
ّ

قبيل إسناد بعض المهم

التي توكلها للمملكة، إلى 

دول أخرى في المنطقة 

بدي استعدادها للقيام 
ُ

ت

ين 
َّ

بها، على حد تعبير قيادي

في الكونغرس. وسيعني 

م، الخروج من 
َّ

ق ما تقد
ُّ

حق
َ

ت

التحالف مع الرياض، مع كل 

تم« السعودي، 
ُ

ما سيجلبه »الي

بعد عقود من الاستقواء 

بالأميركيين، من تغيير هائل 

للأوضاع في الشرق الأوسط

أميركا تواجه السعودية: زمن الثأر

ت حضورها بحراً
ّ
رسائل عملية الضبة: صنعاء تثب

تفتح عملية اغتيال الكيلاني 

الباب على مرحلة جديدة عنوانها 

التصعيد الكبير في الضفة

ن
ّ

رسالة الغواصة تتضم

رداً أميركياً على سعي

روسيا إلى نسج تحالفات

مع مركز القرار الخليجي

لا يخفي المسؤولون 

الأميركيون أن 

السعودية صارت

ل، في كثير من 
ّ
تمث

 في 
ً

الأحيان، عقبة

طريق مصالح بلادهم

ّ
د بالرد

ّ
»عرين الأسود« تتوع

إسرائيل في الضفة: 

عودة إلى الاغتيالات

فلسطين

اليمن

تقرير

 مرور الكرام )أ ف ب(
ّ
لا يبدو أن عملية اغتيال الكيلاني ستمر

رام الله - أحمد العبد

والنصف  الــواحــدة  الساعة  تمام  فــي 
من فجر الأحد، دوّى انفجار هائل في 
مصدره  نابلس،  فــي  القديمة  البلدة 
حارة الياسمينة التي شهدت، خال 
حة 

ّ
مسل اشتباكات  الماضية،  الأشهر 

عنيفة بن مقاومن وقوات الاحتال؛ 
تبنّ بعد دقائق أنه ناجم عن انفجار 
ــار،  ــجــ ــفــ ــدة الانــ ــ ــديـ ــ عــــبــــوة نـــاســـفـــة شـ
استهدفت القائد في مجموعة »عرين 
عاماً(.   33( الكياني  تامر  الأســـود«، 
الكياني  أن  الأولــى  المعطيات  بنّ 

ُ
وت

اغتيل بعبوة ناسفة موجّهة شديدة 
الانفجار، وُضعت على دراجــة نارية 
ة حارة الياسمينة، وجرى 

ّ
في أحد أزق

مـــروره من  تفجيرها عــن بعد لحظة 
جانبها، حيث أصابته بشكل مباشر، 
وأدّت إلــى تفجير جسده إلــى أشــاء. 
وفي بيان صــادر عنها، نعت »عرين 
 إيّــاه بأنه 

ً
الأســود« شهيدها، واصفة

ــن »أشـــــــرس مـــقـــاتـــلـــي المـــجـــمـــوعـــة«،  مــ
»ردٍّ  ـــ ــ  الاحـــتـــال وقـــادتـــه بـ

ً
ومـــتـــوعّـــدة

ــع ومــــــؤلــــــم«. ونـــشـــرت  ــ ــوجـ ــ قــــــــاسٍ ومـ
ــق 

ّ
وث مــصــوّرَيــن،  مقطعَن  المجموعة 

اليمن على أنه دولة بحرية، إذ لديه 
شريط ساحليّ بطول 2200 كيلومتر 
ــه مـــــن الـــــغـــــرب والـــجـــنـــوب  يـــحـــيـــط بـــ
الشرقي، وعلى امتداده موانئ مهمّة 
وعـــشـــرات المــــدن الــســاحــلــيــة والــجــزر 
الحيوية في بحرَي العرب والأحمر. 
ــفــــى عــلــيــه  ــو مــــوقــــعٌ مـــتـــمـــيّـــز أضــ ــ وهــ
بُــعــداً اســتــراتــيــجــيــاً. فــبــالإضــافــة إلــى 
ــم، يُــســجّــل  ــدائــ الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي الــ
حــضــور صيني مــتــجــدّد بــعــد غياب 

طـــويـــل عــــن المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث تــســعــى 
بكن إلى إيجاد موطئ قدم لحماية 
مــصــالــحــهــا، وتـــأمـــن تــجــارتــهــا من 

خال حماية الممرّات المائية.
ــم الـــحـــديـــث عــــن الـــتـــراجـــع  ــ ــلـــى رغـ وعـ
بحرية  أن   

ّ
إلا المنطقة،  فــي  الأميركي 

الولايات المتحدة لا تنفكّ تصل تباعاً 
لــتــأخــذ تــمــوضــعــات اســتــراتــيــجــيــة، 
ــا هـــو مــتــصــل بـــزعـــم حــمــايــة  مــنــهــا مـ
ــيــــل،  الـــحـــلـــفـــاء الــخــلــيــجــيــن وإســــرائــ
صل بصراعها مع 

ّ
مــا هــو مت ومنها 

الــجــانــبَــن الــروســي والــصــيــنــي. على 

الأوّل لحظة استشهاد الكياني أثناء 
مــــروره مــن جــانــب الـــدراجـــة الــنــاريــة، 
ــــــع »عــمــيــل« 

ْ
ــــي الآخــــــر لــحــظــة وض وفـ

البلدة  فــي  خة 
ّ

المفخ النارية  الــدراجــة 
 تفاصيل 

ّ
القديمة، متعهّدة بكشف كل

عملية الاغتيال.
ــزوّج وأب  ــ ــتـ ــ ــيـــد الـــكـــيـــانـــي مـ والـــشـــهـ
ــن الـــــــذي يـــحـــمـــل اســـم  ــامــ ـــن: يــ

َ
لـــطـــفـــل

العمر  مــن  ويبلغ  فــرج  يامن  الشهيد 
ــة عــمــرهــا  ــنــ عـــامـــاً ونـــصـــف عــــــام، وابــ
خــمــســة أشــــهــــر؛ وهـــــو أســـيـــر مـــحـــرّر 
أمــضــى ثــمــانــي ســـنـــوات فـــي ســجــون 
الذراع  الاحتال، بتهمة الانتماء إلى 
»الــــجــــبــــهــــة الــشــعــبــيــة  ـــ الـــعـــســـكـــريـــة لــ

لتحرير فلسطن«.
وفـــيـــمـــا لــــم تــعــلــن إســـرائـــيـــل رســمــيّــاً 
ــيــــانــــي، لـــكـــن بــصــمــات  ــكــ ــال الــ ــيــ ــتــ اغــ
»الــشــابــاك« ظــهــرت جــلــيّــة فــي عملية 
ــال: أولاهـــــــــــــا، قـــــــــوّة الـــعـــبـــوة  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاغــ
ــاوم إلــى  ــقــ الــنــاســفــة الـــتـــي حـــوّلـــت المــ
الانفجار  أشــاء، ما يدحض فرضيّة 
تــأتــي بعد  أنــهــا  الــداخــلــي؛ وثانيتها 
ــام مــن تــعــهّــد المــؤســســة العسكرية  ــ أيّ
مجموعة  ضــدّ  بالعمل  الإســرائــيــلــيــة 
 اســتــمــرار 

ّ
»عـــريـــن الأســـــــود«، فـــي ظــــل

ــقـــولـــه إن  الآخــــــــــرة« فــــي الــــحــــديــــدة، بـ
الــقــوات اليمنية »قــــادرة عــلــى ضــرب 
أيّ نقطة في البحر، من أيّ مكان في 
الــيــمــن، ولــيــس مــن الــســواحــل فــقــط«. 
ـــف عــمــلــيــة الــضــبــة 

ّ
ــوق ــتـ ــه، لا تـ ــيـ ــلـ وعـ

المعادية  اليمنية  المحلية  القوى  على 
أيضاً  ولــكــنــهــا  »الــتــحــالــف«،  دول  أو 
إشــــــارة واضـــحـــة إلــــى أن إمــكــانــيــات 
الماحة  تهديد  تشمل  بــاتــت  صنعاء 
للمياه  الشرقي  الجانب  في  الدولية 
ــان يُــعــتــقــد أن  ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة، بـــعـــدمـــا كـ
ــا الـــبـــحـــريـــة مـــقـــتـــصـــرة عــلــى  قــــدراتــــهــ
البحر  لــلــبــاد، أي  الــغــربــي  الــجــانــب 

الأحمر.
ــــدب، وكـــذلـــك  ــنـ ــ لـــطـــالمـــا شـــكـــل بـــــاب المـ
ــمـــن  ــيـ الــــتــــنــــافــــس عــــلــــى شــــــواطــــــئ الـ
وجــــزره، أبـــرز أســبــاب الــصــراع الــذي 
ل 

ّ
التاريخ. ويمث المنطقة عبر  عاشته 

ــداً مــن أهــمّ  الــيــمــن، الــيــوم، أيــضــاً واحــ
عـــوامـــل الــــنــــزاع، ولا ســيــمــا بــالــنــظــر 
إلـــى حــجــم الـــقـــوات الــدولــيــة الــتــي تــمّ 
الدفع بها إلى المنطقة بحجّة حماية 
خـــط المـــاحـــة الـــدولـــي فـــي هـــذا المــمــرّ، 
ــبـــحـــر الأحـــمـــر  ومـــنـــطـــقـــة عـــمـــلـــيـــات الـ
وبــحــر الــعــرب. وتــأتــي عملية الضبة 
دوراً  لليمن  لتحجز  الإطــــار  هـــذا  فــي 
الإقليمية  مياهه  فــي   - ولــو نسبيّاً   -
في بحر العرب، يضاف إلى مساحة 
باب  مضيق  فــي  العسكرية  عملياته 
ــف 

ّ
ــر. ويُــصــن ــمــ المـــنـــدب والـــبـــحـــر الأحــ

أن ضــراوة الصراع على تلك المنطقة 
اليوم،  تظهر  لم  العالم  من  الحيوية 
بل قبل سنوات عديدة حن انكشف 
وعلى  المنطقة.  في  الصيني  ل 

ّ
التسل

ــب المـــواجـــهـــة فـــي الــســابــق، 
ّ
رغــــم تــجــن

والـــعـــرب  ــمــــر  الأحــ ــرَيـــن  ــحـ ــبـ الـ أن   
ّ

إلا
بــاتــا حلبة صـــراع الأطــــراف الــدولــيــة 
أن للصن قاعدة  والإقليمية. ويُذكر 
ــام  ــذ عــ ــنــ ــوتــــي، مــ ــبــ ــيــ ــــي جــ ــة فــ ــريــ بــــحــ
الجهة  من  المندب  بــاب  مقابل   ،2017
ـــســـع مــهــمّــتــهــا عــلــى 

ّ
ــيـــة، وتـــت ــقـ الأفـــريـ

كــامــل منطقة الــقــرن الأفــريــقــي وهــي 
الأولـــى لها خـــارج أراضــيــهــا. ويبدو 
 

ٍّ
لكل المشتركة  البحرية  المــنــاورات  أن 

من الصن وروسيا وإيــران في بحر 
الـــعـــرب والمــحــيــط الــهــنــدي أصــبــحــت 
الــدول  بــه  افتتحت  سنوياً  برنامجاً 
ــنـــاورة  الـــثـــاث مـــســـاراً ثــابــتــاً مــنــذ المـ

الأولى التي جرت أواخر عام 2019.
شاطئ  على  الضبة  عملية  وجــاءت 
ـــــن 

َ
بــــحــــر الــــــعــــــرب عــــلــــى إثــــــــر حـــــادث

ـــن: الأوّل، مــا كــشــفــه مصدر 
َ
مـــتـــزامـــن

الأمــــيــــركــــيــــة  الــــــــدفــــــــاع  وزارة  فـــــــي 
لـــتـــلـــفـــزيـــون »الـــعـــربـــيـــة« الـــســـعـــودي 
عــن وجــود غــواصــة نــوويــة أميركية 
اســتــراتــيــجــيــة مـــن طــــراز »أوهـــايـــو« 
ــخ  ــ ــ ــواريـ ــ ــ قـــــــــــــــادرة عـــــلـــــى إطــــــــــــاق صـ
ــابـــرة لـــلـــقـــارات فـــي بــحــرب  نـــوويـــة عـ
الــــــــعــــــــرب. وحــــــــرص الإعـــــــــــــان عـــلـــى 
تــضــمــن الــحــدث بُــعــداً اســتــعــراضــيــاً 

بزعم إيصال رسالة إلى الجمهورية 
ــر المـــصـــدر أن اســم  ــ ــة. وذكـ ــيـ الإســـامـ
وأنها  فرجينيا«،  »ويست  الغواصة 
ـــ 20 صـــاروخـــاً بــالــيــســتــيّــاً  مــــــزوّدة بـ
ــارة  مــتــعــدّد الــــــرؤوس. وتـــجـــدر الإشــ
ــنــــادرة الــتــي  إلــــى أنـــهـــا مـــن المــــــرّات الــ
ــــادة الـــعـــســـكـــريـــة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــا الـ ــهـ ــيـ ــلـــن فـ ــعـ تـ
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة عــــــــن أمــــــــاكــــــــن وجــــــــود 
غـــواصـــاتـــهـــا الـــنـــوويـــة، وخــصــوصــاً 
باليستية.  رؤوســاً  تحمل  التي  تلك 
وأوضـــحـــت مــصــادر أن الــكــشــف عن 
م 

ّ
ــة يـــأتـــي بــعــد تــــأز وجـــــود الـــغـــواصـ

الــعــاقــات الأمــيــركــيــة - الــســعــوديــة، 
بلس«  »أوبــك  تخفيض  خلفية  على 
برميل  ي 

َ
مليون بواقع  النفط  إنتاج 

يــومــيــاً، واتـــهـــام واشــنــطــن الــريــاض 
بـــالانـــحـــيـــاز إلــــى الـــجـــانـــب الـــروســـي 
فــي الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة. ويُــفــهــم من 
أن رسالة وجود  »البنتاغون«  بيان 
ــة فــــي بـــحـــر الــــعــــرب لــيــســت  ــغـــواصـ الـ
ها في المقام 

ّ
مقتصرة على إيران، لكن

فــي  أمـــيـــركـــا  لــتــأكــيــد حـــضـــور  الأوّل 
الأوســط، حيث تسعى  الشرق  مركز 
جديدة  تحالفات  نسْج  إلــى  روســيــا 
الخليجي وعواصم  القرار  مع مركز 
الأميركية  الرسالة  وتكشف  النفط. 
أن أهــدافــهــا إعـــادة الــتــحــالــف الــقــوي 
الــخــلــيــج وتــنــشــيــط معادلة  مــع دول 
»الــنــفــط مــقــابــل الــحــمــايــة« الــراســخــة 
ــــي:  ــانــ ــ ــثــ ــ ــذ خــــمــــســــة عـــــــقـــــــود. والــ ــ ــنـ ــ مـ

ــة، يــــوم  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ إعــــــــان الــــبــــحــــريــــة الإيــ
ــفـــت  الـــجـــمـــعـــة، فــــي بــــيــــان، أنــــهــــا أوقـ
ــن 

َ
ـــن أمــيــركــيــت

َ
ـــن مـــائـــيـــت

َ
»مـــســـيّـــرت

عــرّضــتــا المــاحــة لــلــخــطــر فــي أعــالــي 
 
ً
المحيطات والبحر الأحمر«، مضيفة

ــــاء خـــال  المـــســـيّـــرتـــن جـ  تـــوقـــيـــف 
ّ
إن

ــاء  »مــهــمّــة الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة لإرسـ
الأمن في أعالي البحار«. وكان قائد 
الأسطول الأميركي الخامس ومقره 
واشنطن  أن  قــد كشف  البحرين  فــي 
ســتــزيــد مـــن تــركــيــزهــا عــلــى ضــمــان 
الأمــــن الـــبـــحـــري، واســـتـــقـــرار المــاحــة 
بــاب المندب  البحر الأحــمــر، عبر  فــي 
وخــلــيــج عـــدن. وقـــال الــفــريــق بــحــري، 
مقابلة  في  كوبر،  برادفورد  تشارلز 
قواته  إن  المــاضــي،  الشهر  صحافية 
تستعدّ لنشر أحدث أسطول طائرات 
من دون طيار لضمان الأمن البحري 
الإقــلــيــمــي فــي المــنــطــقــة، مــوضــحــاً أن 
هــــدف قـــواتـــه »هــــو تــطــويــر وتــنــمــيــة 
أســطــول  بــأحــدث  تسميته  يمكن  مــا 
طـــائـــرات مـــن دون طــيــار فـــي الــعــالــم 
عبر نشر 100 من المنصّات المتطوّرة 
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ً
هذا فضا

على  تعمل  أميركية  بحرية   )153  -
مكافحة تهريب الأسلحة في بحرَي 

العرب والأحمر«.
وقــــــد اســـتـــخـــدمـــت إســــرائــــيــــل المـــيـــاه 
الدولية في البحرَين الأحمر والعرب 

الحاضنة الشعبية، وهي مرحلة قد 
واسعة  عسكرية  عملية   

ّ
لــشــن تمهّد 

في مدينة نابلس، لتتدحرج المراحل 
في ما يشبه إلــى حــدّ بعيد ما جرى 
مدت 

َ
في الانتفاضة الثانية التي اعت

فيها إسرائيل على الاغتيالات بشكل 
اجتياحاً واسعاً   

ّ
أن تشن قبل  مركّز، 

للضفة عام 2002.
ونـــــظـــــراً إلـــــــى تـــــطـــــوّر الأحــــــــــــداث فــي 
نابلس،  في  الضفة، وتحديداً  شمال 
ـــعـــة 

ّ
ــتـــوق ــيـــة الاغـــــتـــــيـــــال مـ ــلـ بـــــــدت عـــمـ

ــاب عـــــديـــــدة، أبـــــرزهـــــا تــنــامــي  ــ ــبـ ــ لأسـ
قــوّة المــقــاومــة وعملها، وهــو مــا بات 
الإسرائيلية.  الأمنية  المؤسّسة  يُقلق 
العدو، في الأسابيع الماضية،  ولــوّح 
ــن مـــنـــاســـبـــة، بـــالـــعـــودة  ــ ــر مـ ــثــ ــــي أكــ فـ
 

ّ
إلــــــــى ســــيــــاســــة الاغــــــتــــــيــــــالات بـــحـــق

ــدام الـــطـــائـــرات  ــخــ ــتــ ــاومــــن، واســ ــقــ المــ
ــام بــالــفــعــل في  ــك، وقــ المــســيّــرة فـــي ذلــ
اســتــخــدام تــلــك الــطــائــرات فــي بعض 
اقـــتـــحـــامـــاتـــه. وعـــلـــى مـــبـــدأ »طــنــجــرة 
ــذي يــســتــخــدمــه جــيــش  ــ الـــضـــغـــط« الــ
الاحـــتـــال فـــي حــصــار المــقــاومــن في 
مـــنـــازلـــهـــم واســـتـــخـــدامـــه الـــرصـــاص 
على  والصواريخ لإجبارهم  الكثيف 
ــه قــــــرّر اتـــبـــاع  ــ ــدو أنـ ــبـ ــتــــســــام، يـ الاســ
نابلس؛  في مدينة  نفسها  السياسة 
التي  الاغتيال  عملية  فــإن  وبالتالي، 
ــاءت بـــعـــد أســـبـــوعـــن مــــن حــصــار  ــ جــ
الضغط  راكم عملية 

ُ
لت تأتي  المدينة، 

عــلــى المـــقـــاومـــن بـــهـــدف دفــعــهــم إلــى 
اتــخــاذ المــزيــد مــن الاحتياطات، وهو 
مــا مــن شــأنــه أن يعيق قــدرتــهــم على 
تنفيذ عــمــلــيــات جــديــدة ضـــدّ جنود 
الاحـــتـــال والمــســتــوطــنــن، أي سحب 
الهجوم منهم وإبقاؤهم في  مبادرة 

حالة دفاع عن النفس وماحَقة.
الكياني  اغــتــيــال  عملية  أن  يــبــدو  لا 
 تعهّد 

ّ
ســتــمــرّ مــــرور الـــكـــرام، فـــي ظـــل

عليها  المؤلم  بالردّ  القاطع  »العرين« 
 عـــن كــونــهــا 

ً
فـــي وقــــت قـــريـــب، فـــضـــا

الـــنـــار المشتعلة  إلــــى  تــضــيــف وقـــــوداً 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، الـــتـــي شــهــدت، 
خــال الساعات الـــ 24 الأخــيــرة، ثاث 
عمليات إطاق نار أصيب فيها 7 من 
جــنــود الاحــتــال والمــســتــوطــنــن، كما 
سُجّلت عملية طعن ودهس، وتفجير 
ثاث عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات 
ــات نــــــاريــــــة عــلــى  ــ ــعـ ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ حــــــارقــــــة ومـ
قـــوات الاحــتــال والــحــواجــز والنقاط 
العسكرية، وشهدت اندلاع مواجهات 

في 9 نقاط في الضفة.

فــي تجنيد عناصر، وجمْع  الأخــيــرة 
أسلحة والتخطيط لعمليات فدائية. 
وفــي أعــقــاب عمليّة الاغــتــيــال، رفعت 
ــأهّـــب  ــتـ ــة الـ ــالــ ــيــــة حــ ــنــ ــة الأمــ ــومـ ــظـ ــنـ المـ
ــبــاً لمــوجــة ردٍّ  إلـــى »الـــقـــصـــوى«، تــحــسُّ
ــعــة مـــن الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، 

ّ
مــتــوق

في عملية  طها  تورُّ ل على 
ّ
يدل قد  ما 

ــــل  ــائـ ــ ــــت وسـ ــحــ ــ ــ
ّ
ــا لم ــمــ ــيــ ــال، فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاغـ

تـــورّط إسرائيل  إلــى  الإعـــام العبرية 
فـــي الاغـــتـــيـــال بــعــد اتـــهـــام الــكــيــانــي 
بالمسؤولية عن سلسلة من العمليات 
الــفــدائــيــة، وإرســــــال مــحــمــد مــيــنــاوي 
- الــذي اعتقل فــي مــيــدان الساعة في 

ــيــــرة لــتــنــفــيــذ  ــا - الــــســــاح والــــذخــ ــافـ يـ
عملية في تل أبيب، وتنفيذ عمليات 
ــوات الــجــيــش في  ــ ــار عــلــى قـ ــــاق نــ إطـ
لهجوم  والتخطيط  نــابــلــس،  منطقة 
ــــود  ـــة وقـ

ّ
ــــي مـــحـــط بـــعـــبـــوة نـــاســـفـــة فـ

فــي كــدومــيــم )تـــم تــحــيــيــدهــا(، ويقف 
خلف إلقاء عبوة على قوات الجيش، 
وعــبــوة نــاســفــة وُضــعــت بــالــقــرب من 

»حفات جلعاد« وغيرها.
ــلـــيـــة اغــــتــــيــــال الـــكـــيـــانـــي  تـــفـــتـــح عـــمـ
الــبــاب على مرحلة جــديــدة عنوانها 
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــكـــبـــيـــر فـــــي الأوضــــــــاع 
ــة الــــغــــربــــيــــة،  ــفــ ــي الــــضــ ــ المــــيــــدانــــيــــة فــ
ــلـــس.  ــابـ ــة نـ ــظـ ــافـ ــداً فـــــي مـــحـ ــ ــــديـ ــــحـ وتـ
ــع أن يــشــدّد جــيــش الاحــتــال 

ّ
ويُــتــوق

عــلــى إثــرهــا، مــن الــحــصــار المــفــروض 
عــلــى المــديــنــة مــنــذ 11 تــشــريــن الأوّل 
بعمليّة  جندي  مقتل  عقب  الــجــاري، 
ــــي مـــحـــاولـــة  ـــتـــهـــا »الـــــعـــــريـــــن«، فـ

ّ
تـــبـــن

ــلـــي المــــجــــمــــوعــــة مــن  ــاتـ ــقـ ــان مـ ــرمــ ــحــ لــ

تــنــفــيــذ تــعــهــدهــم بـــالـــردّ عــلــى عملية 
الــــردّ لا يقتصر  كـــان   

ْ
الاغــتــيــال، وإن

ــلـــى نــــابــــلــــس، بــــل يـــمـــكـــن أن يــأتــي  عـ
أو  الغربية  الضفة  فــي  مــكــان  أيّ  مــن 
الشهيد  ي 

َ
القدس، على ضوء عمليت

عملية  تعيد  كــذلــك،  التميمي.  عـــدي 
الاغتيال إلى الذاكرة عشرات عمليات 
الاغــتــيــال الــتــي قــامــت بــهــا إســرائــيــل 
ضــدّ قــادة المقاومة خــال الانتفاضة 
الثانية في مدينة نابلس على وجه 
ــواء مـــن خـــال القصف  الــتــحــديــد، ســ
بـــالـــطـــائـــرات المــــروحــــيــــة كـــمـــا حــصــل 
مــع قــائــد كتائب »شــهــداء الأقــصــى«، 
هاشم أبــو حمدان، ورفاقه نــادر أبو 
ليل، ونائل أبو حسنن، ومحمد أبو 
سيارتهم  استهدفت  الــذيــن  حــمــدان، 
بالصواريخ عام 2004؛ أو باستخدام 
ــــعــــهــــا فــي 

ْ
الــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة ووض

ــرار اغــتــيــال  الأمـــاكـــن الــعــامــة، عــلــى غــ
الــــــقــــــادة فـــــي مــــجــــمــــوعــــات »فــــرســــان 

لقمان عبد الله

يرى مراقبون يمنيون أن استهداف 
مـــيـــنـــاء الـــضـــبـــة الــنــفــطــي عـــلـــى بــحــر 
الــــعــــرب والـــقـــريـــب مــــن المــــكــــا، مــركــز 
مــحــافــظــة حــضــرمــوت، شـــرق الــيــمــن، 
ن، له أبعاد أخرى 

َ
الجمعة، بمسيّرت

عليها وسائل  ركّـــزت  التي  تلك  غير 
الإعــــــــــام، وهــــــي أن صـــنـــعـــاء تــعــمــل 
عــلــى فـــرض مــعــادلــة »الــنــفــط مقابل 
 الأهـــمّ فــي العملية 

ّ
الـــرواتـــب«. ولــعــل

التذكيرية هذه، وفق هؤلاء، وقوعها 
ـــة 

ّ
عــلــى شـــواطـــئ بــحــر الـــعـــرب، والـــدق

الــضــبــة والــتــي  النقطوية فــي مــيــنــاء 
ــمّــــدت الـــــقـــــوّة الــــجــــويــــة الــيــمــنــيــة  تــــعــ
ــا بــــالــــقــــرب مـــــن الــســفــيــنــة  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ تـ
الـــيـــونـــانـــيـــة، مـــن دون إصــابــتــهــا أو 
ــــن طـــاقـــمـــهـــا بــــــأذى،  ــة أحــــــد مـ ــ ــابـ ــ إصـ
والحرص على عدم الإضرار بالبنية 
ــب إصــابــة 

ّ
الــتــحــتــيــة لــلــمــيــنــاء وتــجــن

انات النفط القريبة منه، والمقدّرة 
ّ
خز

النفط  بــرامــيــل  آلاف  بمئات  سعتها 
م، أن القدرات  تــقــدَّ الــخــام. ويعني ما 
الاســتــطــاعــيــة والاســتــعــامــيــة لــدى 
الجانب اليمني تستطيع تشخيص 
الأهــــــــداف المـــعـــاديـــة وتـــدمـــيـــرهـــا فــي 
ــيـــــس عــلــى  ــ ــر الــــــعــــــرب، ولـ ــمــــق بــــحــ عــ
ــــده  ــا أكـ ــ الــــشــــاطــــئ فـــحـــســـب؛ وهــــــو مـ
رئيس »المجلس الأعلى« في صنعاء، 
مهدي المشاط، في استعراض »وعد 

ة لنقل
ّ

تبدو واشنطن مستعد

تحالفاتها من دولة إلى أخرى 

على أساس المصالح )أ ف ب(
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لاستهداف السفن التجارية الإيرانية، 
ونفذت العديد من الاعتداءات، إلا أنه 
مــنــذ اعـــتـــاء إبــراهــيــم رئــيــســي ســـدّة 
الـــرئـــاســـة، تــغــيّــرت مــعــادلــة الــصــراع 
الــــبــــحــــري مــــع الــــكــــيــــان الــصــهــيــونــي 
لمصلحة طهران. وقد أعربت تل أبيب 
أكثر مــن مــرّة عــن قلقها مــن الوجود 

الإيراني في البحر الأحمر.
يـــذكـــر أن وزيـــــر الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي، 
بيني غانتس، ادّعــى منتصف العام 
ــلــــت خـــال  الــــجــــاري بـــــأن إيـــــــران أرســ
الأشهر الأخيرة أربــع سفن عسكرية 
إلـــى الــبــحــر الأحــمــر، حــيــث زعـــم أنها 
العسكري ليصبح  زت حضورها 

ّ
عــز

الأوســـع منذ عــقــد. وكـــان قــائــد القوة 
الــــبــــحــــريــــة فـــــي الــــجــــيــــش الإيــــــرانــــــي، 
الأميرال شهرام إيراني، قد قال نهاية 
كـــات  ــــي: »عـــلـــى رغـــــم تـــحـــرُّ ــــاضـ آب المـ
الأعداء، وخاصة الكيان الصهيوني، 
ــر الأحـــــــمـــــــر، فــــــــإن وجــــــود  ــحــ ــبــ فــــــي الــ
البحرية  القوّة  رجالنا على مدمّرات 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــجــيــش فـــي المــيــاه 
الــدولــيــة قــد ســلــب الــجــرأة مــن الــعــدو 
ت 

ّ
على القيام بتحرّكات عدائية، وظل

خطوط الماحة البحرية للجمهورية 
الإسامية مفتوحة على الدوام. ومن 
والتحرّك  السفن  إلــى  التعرف  خــال 
فــي البحار، أثبت هــؤلاء الــرجــال أنه 
ب 

ّ
سيكون لهم وجود قوي أينما تطل

الأمر«.
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
تعلن وزارة الاتصالات – المديرية العامة 
لــلــبــريــد عــن رغــبــتــهــا فــي إطــــاق مــزايــدة 
تــلــزيــم الــخــدمــات الــبــريــديــة لــلــمــزيــد من 
المعلومات الاتصال على الأرقــام التالية 

.70/384184 – 01/424880
للراغبين بالمشاركة يمكنهم الإطاع على 
الإلكترونية  المنصة  عبر  الــشــروط  دفتر 

.www.ppa.gov.lb لهيئة الشراء العام
الاثــنــين 2022/10/24  يـــوم  مــن  اعــتــبــاراً 

لمدة ثاثة أشهر من تاريخه.
بيروت في 17 تشرين الأول 2022 
وزير الاتصالات 
م.جوني القرم 
التكليف 492

الإثنين  24  تشرين الأول  2022  العدد  4759الإثنين  24  تشرين الأول  2022  العدد  4759

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ــم الـــخـــلـــيـــل  ــ ــاظـ ــ ــل كـ ــيـ ــلـ الـــســـفـــيـــر خـ

وإخوته
الــرحــمــن الخليل  إســمــاعــيــل عــبــد 

وإخوته
الخليل  إسماعيل محمد  الدكتور 

وإخوته
شوقي كامل السعيدي وإخوته

الحارث لطفي حيدر وأخواته
ينعون فقيدهم الغالي

مأمون ناظم الخليل
يُـــصـــلـــى عـــلـــى جـــثـــمـــانـــه الـــطـــاهـــر 
ويُــوارى الثرى ظهر اليوم الإثنين 
الـــواقـــع فــيــه 24 تــشــريــن الأول في 

مدافن العائلة في صور.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء.

شـــوقـــي  المــــهــــنــــدس  الــــفــــقــــيــــدة  زوج 
فرحات

بناتها كارول زوجة نايف مجدلاني 
وابنتها : ريا

لارا زوجـــــة فــهــد خـــبـــاز وولــــداهــــا : 
جوي وغبريال

ــلـــي  ــاطـ ــويــــــا زوجـــــــــــة نــــــايــــــف قـــسـ جــــ
واولادها : ياسمينا وغيا وأكرم

)في  المرحوم سهيل  شقيقها عائلة 
المهجر(

ــة  ــلـ ــي نـــــــادر ارمـ ــ ــلــــين ابــ اســــافــــهــــا افــ
المرحوم ريمون فرحات

ــا )فـــي  ــنـ ــاة ايـ عـــائـــلـــة المـــرحـــومـــة نـــجـ
المهجر(

ايــلــي بــــدور وعائلتها  ــة  نــــوال زوجــ
)في المهجر(

ــــوم جـــهـــاد ابـــو  ــــرحـ ــة المـ ــلــ ــام ارمــ ــهــ الــ
جوده وبناتها : مايا وزينه ويمنى 

وعائاتهن
رزق   ، فـــــرحـــــات  عـــــائـــــات  وعـــــمـــــوم 
الــلــه ، غــطــاس ، مــجــدلانــي ، خــبــاز ، 
قساطلي ، ابــي نـــادر ، ايــنــا ، بــدور، 
ابـــو جـــودة وانــســبــاؤهــم فــي الــوطــن 
والمــهــجــر يــنــعــون الــيــكــم بــمــزيــد من 
المــأســوف  الــحــزن والأســـى فقيدتهم 

عليها المرحومة
سهى نصري رزق الله

زوجة المهندس شوقي فرحات
ــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم  المــنــتــقــلــة إلـ
 2022 الاول  تـــشـــريـــن   21 الــجــمــعــة 

متممة واجباتها الدينية.
اليوم الاثنين 24 في  التعازي  تقبل 
ــالـــون كــنــيــســة ســـيـــدة الــعــطــايــا ،  صـ
الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة الساعة 

السادسة مساءً.

اشتراطات   
ّ

يزال متذبذباً، في ظل لا  تركيا وسوريا  بين  »المصالحة«  أن مسار  يبدو 

في  برز 
َ

وت العلاقات.  تطبيع  طريق  على  ماً 
ُ

د
ُ

ق للسير  الجانبان  يضعها  السقف  عالية 

تعزيز  يريد  ن 
َ

م يد  في  ورقــة  باتت  والتي  السوريين،  اللاجئين  مشكلة  السياق،  هذا 

راوح موقفه 
ُ

حظوظه الانتخابية، بدءاً من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي ي

 بالأحزاب 
ً

 في الصراع الداخلي، وليس انتهاء
ً

ص منهم والإبقاء عليهم ورقة
ّ
بين التخل

الطوعي  أو  لهؤلاء،  الجماعي  الترحيل  ــد 
ْ

وع على  تها 
ّ

شرعي تبني  التي  الهامشية 

فتح  في  متباطئة  الآن  إلى  تزال  لا  والتنمية«  »العدالة  سلطة   
ّ

لكن والزمر«.  »الطبل  بـ

 لهذه المشكلة الآخذة في التفاقم، فيما تفيد 
ٍّ

ي مع دمشق للخروج بحل
ّ

حوار جد

تركيا  في  السوريين  اللاجئين  من   %70 نسبته  ما  بأن  الرسمية  شبه  المعطيات  بعض 

يرفضون العودة إلى بلادهم

ّ
عة: إيطاليا لا تستقر

ّ
حكومة فاشية متصد

 مشكلة
ّ

حل
ُ

إذا لم ت

اللاجئين سياسياً، فليس

من عودة لهم إلى سوريا

م ميلوني جمهورية
ّ
تتسل

 في عرف الاقتصاديين 
ّ

عد
ُ

ت

بمثابة »رجل أوروبا المريض«

ي تركيا
ّ

70 % من سوري

 يرفضون العودة

أنقرة - دمشق: 

مسار »المصالحة« يتباطأ

تقرير

تقرير

»فتح صفحة جديدة« مع دمشق لا تزال على حالها )أ ف ب( العوامل التي كانت تضغط على أنقرة لـ

محمد نور الدين

مٍ   عــلــى تـــقـــدُّ
ّ

ــدل ــ ــا يـ ــــق مـ لــيــس فـــي الأفـ
فـــي مـــســـار »المـــصـــالـــحـــة« بـــين تــركــيــا 
وســــــــــوريــــــــــا؛ فـــــحـــــديـــــث أنــــــــقــــــــرة عـــن 
جديدة«  صفحة  »فتح  لـ استعدادها 
مـــقـــرونـــا بسلسلة  مـــع دمـــشـــق، جــــاء 
اتفاق  اشتراطات، مِن بينها ضرورة 
الـــنـــظـــام الــــســــوري والمــــعــــارضــــة عــلــى 
مـــخـــرجـــات »الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة«، 
فرز 

ُ
ب عليه من انتخابات ت

ّ
وما يترت

شــرعــيّــة جــديــدة. وفــيــمــا بــلــغ الــحــوار 
ــنــــي  بـــــين الــــجــــانــــبَــــين المــــســــتــــوى الأمــ
والاستخباري، وفق ما يؤكد الرئيس 
التركي، رجب طيب إردوغــان، نفسه، 

وسيشغل  صغيرَين.  آخرين  حزبَين 
»رابطة  من  جورجيتي،  جيانكارلو 
على  المالية،  وزير  منصب  الشمال«، 
الرّجل  تاجاني،  أنطونيو  ى 

ّ
يتول أن 

الــثــانــي فــي قــيــادة »فــــورزا إيطاليا« 
ــي الـــبـــرلمـــان  ــ ــرم فـ والــــنــــائــــب المــــخــــضــ
فيما  الــخــارجــيــة،  الأوروبــــي، حقيبة 
ــاع إلـــى  ــ ــدفـ ــ عُــــهــــد بــمــنــصــب وزيـــــــر الـ
في  البارز  العضو  كروسيتو،  غيدو 

»الإخوة الإيطاليين«.
م ميلوني السلطة خلفا لماريو 

ّ
وتتسل

دراغي )وسط ليبرالي( الذي انهارت 
حكومة ائتاف عريض كان يقودها 
ـــق بـــخـــيـــاراتـــه 

ّ
ــــوط تـــتـــعـــل ــغـ ــ ــعــــد ضـ بــ

صلة 
ّ
مت والاقـــتـــصـــاديـــة،  الــســيــاســيــة 

خصوصا بالانعكاسات الاقتصادية 
للحرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا. وقد 
انحاز البيروقراطي المخضرم والمدير 
الأوروبــي«  المركزي  »البنك  لـ السابق 
بكليّته إلى تحالف »الناتو« المعادي 
لروسيا، وزار كييف برفقة المستشار 

فإن ما يُشاع عن احتمال إجــراء لقاء 
يَــجــمــع وزيـــــــرَي خـــارجـــيـــة الــبــلــدَيــن، 
لا يـــــــزال فــــي دائــــــــرة الـــتـــكـــهـــنـــات. مــن 
جــانــبــهــا، تــشــتــرط دمــشــق: انــســحــاب 
القوات التركية من سوريا، والقضاء 
إدلب  في  الإرهابية  التنظيمات  على 
ــــي مــطــالــب  ـــة، وهــ

ّ
ــاطــــق المـــحـــتـــل ــنــ والمــ

تعتبرها أنقرة »عالية السقف«.
ــي 

ّ
وفــــي انـــتـــظـــار حـــــدوث تـــطـــوّر يــجــل

المصالحة،  مسار  في  جدّية  تحوّلات 
للصدامات  متباينة  تفسيرات  ــبــرز 

َ
ت

مناطق  في  حة 
ّ
المسل التنظيمات  بين 

كـــان  إذا  الــــتــــركــــيــــة، ومــــــا  الـــســـيـــطـــرة 
تحت  البندقية  توحيد  منها  الهدف 
ــعـــاون الــقــســري  ــتـ ــالـ ــرة تـــركـــيـــا، وبـ ــ إمــ

لندن - سعيد محمد

ــبـــحـــت جـــورجـــيـــا مـــيـــلـــونـــي )45  أصـ
وزراء  ــة  ــيـــسـ رئـ  - ــــا  ــيّ رســــمــ  - عــــامــــا( 
هــذا  ـــى 

ّ
تـــتـــول امــــــرأة  وأوّل  إيـــطـــالـــيـــا، 

ــــخ الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــاريـ ــ ــــي تـ المـــنـــصـــب فـ
العالمية  الــحــرب  عــقــب  تشكّلت  الــتــي 
الثانية، وذلك بعد تأديتها، السبت، 
الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة أمـــــام الــرئــيــس 
ــــان قــد  ســيــرجــيــو مـــاتـــاريـــا الـــــذي كـ
ــد حــــصــــول حــزبــهــا  ــعـ اســــتــــدعــــاهــــا بـ
»الإخــــــوة الإيـــطـــالـــيـــون« عــلــى الــعــدد 
ــبــــر مــــن مـــجـــمـــوع الأصــــــــوات فــي  الأكــ
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة الاســتــثــنــائــيــة 
بتشكيل  ــفــهــا 

ّ
وكــل  ،)%26( الأخـــيـــرة 

ع أيٌّ من الأحزاب 
ّ
الحكومة. ولم يتمت

الانتخابات  خاضت  التي  الإيطالية 
ــيـــل حـــكـــومـــة  ــكـ ــتـــشـ ــتــــأيــــيــــد كـــــــــافٍ لـ بــ
ــا فـــــرض عـــلـــى مــيــلــونــي  ــفــــردة، مــ ــنــ مــ
الانخراط في ائتاف من قوى اليمين 
واليمين المتطرّف سعيا إلى تحقيق 
البرلمان.  يْل ثقة 

َ
لن الأغلبيّة المطلوبة 

ــــوة الإيــطــالــيــون«، يــضــمّ  وإلـــى »الإخـ
 مــــن »حــــزب 

ً ّ
ــاكـــم كــــــا الـــتـــحـــالـــف الـــحـ

ــة الـــشـــمـــال« )يـــمـــين مـــتـــطـــرّف(  رابــــطــ
بــقــيــادة مــاتــيــو ســالــفــيــنــي، و»فــــورزا 
ــمــــين وســـــــط( بـــقـــيـــادة  ــيــــا« )يــ ــالــ إيــــطــ
إلى  إضافة  بيرلوسكوني،  سيلفيو 

والــرئــيــس  شـــولـــتـــز،  أولاف  ــانــــي  الألمــ
وأرسل  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي 
أسلحة إلى هذا البلد، كما دعم ستّ 
حُزم عقوبات فرضتها بروكسل على 
ــه فــقــد تــأيــيــد حــلــفــائــه 

ّ
مــوســكــو، لــكــن

أن  قــرأ بعضهم  الحكومة بعدما  فــي 
جه في اتجاه آخر. 

ّ
المــزاج الشعبي يت

ماريو«  »سوبر  سياسات  وساهمت 
- كــمــا تــســمّــيــه الــصــحــافــة الأوروبـــيـــة 
ــيــــورو مـــن أزمـــة  لــــــدوره فـــي إنـــقـــاذ الــ
حــادّة خــال فترة عمله في »المركزي 
الأوروبـــي« - في إطــاق موجة حــادّة 
ــار،  ــعــ ــم، وارتـــــفـــــاع الأســ ـ

ّ
ــتـــضـــخ ــن الـ مــ

واهــتــزاز إمــــدادات الــطــاقــة. وبالفعل، 
الإيطاليون«  »الإخـــوة  شعبيّة  قفزت 
ــــارج الــحــكــومــة، إلــى  الـــذيـــن كـــانـــوا خـ
على  الــتــاريــخــيــة،  مستوياتها  أعــلــى 
 مــن %5 

ّ
رغــم أنــهــم حصلوا على أقـــل

من مجموع الأصوات في الانتخابات 
أن  وبـــــدا   ،)2018( الــســابــقــة  الـــعـــامـــة 
الحاكمة  النخبة  تركيبة  في  تغييراً 

ما.
ّ
صار أمراً محت

ــلـــونـــي حــــزبــــا ســـيـــاســـيّـــا  ــيـ ــود مـ ــقـــ وتـــ
للحركة  عصريّا  امتداداً  بر 

ُ
اعت طالما 

الاجــتــمــاعــيــة الــفــاشــســتــيــة الــجــديــدة 
الــتــي وَرثــــت تــركــة الــزعــيــم الإيــطــالــي 
الـــراحـــل، بــيــنــيــتــو مــوســولــيــنــي، بعد 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. ويـــدافـــع 

يسمّونه  عمّا  الإيطاليون«  »الإخـــوة 
»القيم الاجتماعية التقليدية للعائلة 
»الليبرالية  مواجهة  فــي  الإيطالية« 
»الـــحـــفـــاظ  ــادون بــــ ــ ــنـ ــ ــرّرة«، ويـ ــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
عــلــى الـــهـــويـــة المــســيــحــيــة« لأوروبــــــا، 
ــطــــرق أمــــام  ــــون إلـــــى إغــــــاق الــ ــدعـ ــ ويـ
المهاجرين غير الشرعيين، والتصدي 
»الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــين الـــعـــدمـــيّـــين« في  لــــ
بروكسل، وحماية العمّال الإيطاليين 
من تغوّل رأس المال المعولم. وقد أثار 
الــحــركــة فــي الأشهر  صــعــود شعبيّة 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة قـــلـــقـــا فــــي المـــركـــز 
ــي مــن إمــكــان  ــ الــبــيــروقــراطــي الأوروبــ
تــضــعــضــع الـــتـــحـــالـــف الــــــذي تـــقـــوده 
الـــولايـــات المــتــحــدة ويــدعــمــه الاتــحــاد 
ــدّ روســــيــــا، ولا سيما  الأوروبـــــــي ضــ
بيمينيّين  تربطها  طيّبة  عاقات  أن 
ــي الـــســـلـــطـــة أو  ــن فــ ــريــ مـــتـــطـــرّفـــين آخــ
ــيــــة  المـــعـــارضـــة فــــي عــــــدّة دول أوروبــ
ــن يـــشـــكّـــلـــون كــتــلــة مــشــاغــبــة فــي  ــمّـ مـ
السياسية  الاتـــحـــاد  تــوجــهــات  وجـــه 
لكن ميلوني  الاقتصادية.  وخياراته 
ــفــت بـــوضـــوح مـــن حــــدّة مــواقــفــهــا 

ّ
لــط

 
ً
فــي تــصــريــحــاتــهــا الأخـــيـــرة، مقتربة

مــن الــوســط؛ فــوعــدت بالحفاظ على 
ــا »الأطـــلـــســـيـــة«،  ــيـ ــالـ ــفـــات إيـــطـ ــالـ تـــحـ
العملية  أوكـــرانـــيـــا، واحـــتـــرام  ــم  ــ ودعْـ
وتحقيق  الليبرالية،  الديموقراطية 

ــعُــد 
َ
ــم ت ــالــــي«، فــيــمــا لـ »الاســـتـــقـــرار المــ

ــلــــى قــائــمــة  ــــي أعــ ــة الــــهــــجــــرة فـ ــســـألـ مـ
أولويات الإيطاليين - بعدما نجحت 
ــا فـــي كــبــح جــمــاحــهــا مـــن خــال  ــ رومـ
بــالمــوارد  الليبية  الميليشيات  تــزويــد 
ق قوارب المهاجرين 

ّ
ف تدف

ْ
الازمة لوق

المحتملين من دول الجنوب.
عدّ في 

ُ
ت م ميلوني جمهورية 

ّ
وتتسل

عــــرف الاقـــتـــصـــاديـــين بــمــثــابــة »رجـــل 
ــإلـــى الــتــضــخــم  ــــض«. فـ ــريـ ــ أوروبــــــــا المـ
الـــــــحـــــــادّ، والــــتــــصــــاعــــد الـــفـــلـــكـــي فــي 
تكاليف المعيشة، وتراجع الصادرات، 
بالفعل  إيطاليا  فــإن  الــطــاقــة،  وأزمـــة 
هــــي الـــــدولـــــة الأكــــثــــر مـــديـــونـــيّـــة فــي 
منطقة اليورو - حوالى 3 تريليونات 
يورو، أي ما يعادل 150% من الناتج 
المحلي الإجمالي -، وهي تنتظر على 
أحرّ من الجمر الحصول على الجزء 
ي من حزمة دعم الاتحاد 

ّ
الأكبر المتبق

الأوروبي الموعودة بقيمة 200 مليار 
قـــــــرّت لــلــمــســاعــدة فـــي إعــــادة 

ُ
يـــــورو أ

إنعاش اقتصادها المنهك بعد جائحة 
 بحاجة ماسّة 

ّ
»كوفيد-19«، وستظل

أيضا إلــى دعــم »المــركــزي الأوروبـــي« 
الاقتراض  تكاليف  على  الحفاظ  في 
الحكومي من التصاعد وإبعاد شبح 
 فقط 

ً
ثانية إيطاليا  الإفــاس. وتأتي 

بــعــد الـــيـــونـــان فـــي مــســتــوى ارتـــفـــاع 
ــيـــادي ضمن  تــكــلــفــة الاقــــتــــراض الـــسـ

منطقة اليورو.
لــكــن مــصــاعــب مــيــلــونــي فــي السلطة 
ى أساسا من داخل ائتافها 

ّ
قد تتأت

الحاكم، إلى درجة أن بعض المراقبين 

ــوالـــى مــلــيــون  فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى حـ
ــئ، مـــن مجموع  ونــصــف مــلــيــون لاجــ
أربـــعـــة مـــايـــين يــقــيــمــون فـــي تــركــيــا. 
السياسي،  التحليل  فــي  يعني  وهــذا 
إنــشــاء منطقة »جــديــدة« فــي الشمال 
الـــســـوري، وإحــــال ســكّــان جـــدد فيها 
، واستحالة عودة 

ً
ليسوا منها أصــا

إلـــى مناطقهم  »الــســكــان الأصــلــيــين« 
الــشــمــالــيــة. ولا شـــكّ فــي أن مــثــل هــذه 
ــطــات تـــواجَـــه بــعــقــبــات كــثــيــرة، 

ّ
المــخــط

ــن الــاجــئــين  مــنــهــا رفـــــض الـــكـــثـــيـــر مــ
ليست مناطقهم  إلــى مناطق  العودة 
ــديـــدة  ــا أن المـــــــدن الـــجـ ــمـ ــة. كـ ــيــ ــلــ الأصــ
التي  والمقوّمات  المشاريع  إلــى  تفتقر 
تتيح انخراط العائدين في نشاطات 

زراعية أو مُدنية طبيعية.
ــاربـــة مــشــكــلــة  ــقـ وعُــــقــــدت فــــي إطــــــار مـ
أنقرة  »مــركــز  أقامها  نـــدوة  الاجئين 
الأوّل  تــشــريــن   18 فـــي  لــلــســيــاســات« 
الـــــجـــــاري، شــــــارك فــيــهــا الـــعـــديـــد مــن 
 ،

ّ
المـــســـؤولـــين والمـــعـــنـــيّـــين بـــهـــذا المـــلـــف

والـــــذيـــــن عـــكـــســـت آراؤهـــــــــم مـــنـــاخـــات 
سلبية بالنسبة إلى عودة الاجئين، 
تــقــرّره الحكومة  لــيــس فــقــط تبعا لمــا 
ــاع الــكــثــيــر  ــ الــتــركــيــة، بـــل وفـــقـــا لأوضــ
العودة  منهم ومــدى رغبتهم هم في 
من عدمها، وهو ما لا تستطيع أنقرة 
فرضه بالقوّة عليهم. وفي هذا الإطار، 
السابق،  مالطا  خارجية  وزيـــر  اتــهــم 
إيــفــاريــســت بــارتــولــو، أوروبــــا، بأنها 

»لا تريد إنقاذ الاجئين من الغرق«، 
ع وصولهم »وهي بهذا تتركهم 

ْ
بل من

أخاقيّا«،  أمــر معيب  يغرقون، وهــذا 
معتبرا أن لدى الأوروبــيــين »معايير 
الاجئين  يستقبلون  فهم  مــزدوجــة، 
الأوكـــرانـــيـــين، ويــمــنــعــون غــيــرهــم من 

الوصول إلى شواطئهم«.
الغربي  التوجّه  تعكس  مقاربة  وفــي 
ــل 

ّ
لمـــنـــع عـــــــودة الــــاجــــئــــين، قــــــال مــمــث

المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــشــؤون الاجئين 
ــرك، إن  ــيــ ــلــ ــوكــ فـــــي أنــــــقــــــرة، فـــيـــلـــيـــب لــ
»مــنــاخ الـــصـــدام فــي ســوريــا لا يبدو 
»مشكلة  وإن  قــريــبــا«،  سينتهي  أنـــه 
 في 

ّ
ــحــل

ُ
الــاجــئــين ســيــاســيــة، إذا لــم ت

هــذا الإطــار فليس من عــودة لهم إلى 

سوريا«. ويعطي لوكليرك مثالًا على 
ذلـــك، الــاجــئــين الــســوريــين فــي لبنان 
ــه، إذ  ــانـ ــكـ والــــذيــــن يـــشـــكّـــلـــون ربـــــع سـ
يقول إنــه »على الرغم من أن الوضع 
الاقــــتــــصــــادي فــــي لـــبـــنـــان مـــنـــهـــار ولا 
يــمــكــن مــقــارنــتــه بــتــركــيــا، فـــإن هـــؤلاء 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــــدون الـ ــريـ ــ الـــاجـــئـــين لا يـ
ســوريــا. إن إعطاء المــال للعائدين لن 
سيستخدمونه  لأنــهــم  المشكلة   

ّ
يــحــل

مـــن جــديــد لــلــهــرب مـــن ســــوريــــا«. من 
مـــراد إردوغــــان، عضو  جهته، حصر 
ــــي الـــجـــامـــعـــة  الـــهـــيـــئـــة الــتــعــلــيــمــيــة فـ
الــتــركــيــة - الألمـــانـــيـــة فـــي إســطــنــبــول، 
كــــامــــه بـــالـــاجـــئـــين الــــســــوريــــين فــي 
 إن 70% مـــن هــــؤلاء لا 

ً
تــركــيــا، قـــائـــا

 بعد 
ّ

يــريــدون الــعــودة إلــى بادهم إلا
تحقيق السام وتغيير النظام، لافتا 
السورية  المناطق  أنه يعيش في  إلى 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا تــركــيــا حــوالــى 
ــي حـــال  ــ خــمــســة مـــايـــين ســـــــوري، وفـ
لبّت أنقرة مطلب دمشق بالانسحاب 
مــن هـــذه المــنــاطــق، فـــإن معظم هــؤلاء 
ووفق  بمغادرتها.  سيبدأون  الناس 
إردوغــان، فإنه منذ بداية الحرب في 
سوريا، »ولد في تركيا 820 ألف طفل 
ســوري وبلغ عــدد العاملين أكثر من 
ي ألف شخص. أوروبا 

َ
ين ومئت

َ
مليون

من  للمهاجرين   
ّ

إلا أبــوابــهــا  تفتح  لا 
ذوي الــكــفــاءات الــعــالــيــة، فــي حــين أن 
الـــســـوريـــين فــي  ــئـــين  الـــاجـ 35% مــــن 
ــقــــراءة  تـــركـــيـــا أمــــيّــــون لا يـــعـــرفـــون الــ
ــــون  ــاحـ ــ ــرتـ ــ ــة، ولــــكــــنــــهــــم مـ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ وال
ــتـــي تـــقـــدّمـــهـــا لــهــم  ــدّاً لـــلـــخـــدمـــات الـ ــ جــ
الــــدولــــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــدَيـــن الــصــحــي 
الكاتب  والتعليمي«. من جهته، يرى 
 مشكلة الاجئين 

ّ
مراد يتكين أن »حل

مــرتــبــط عــلــى مــا يــبــدو بــإقــامــة نظام 
ــذا يــعــنــي أن  ــ جـــديـــد فـــي ســــوريــــا، وهـ
ــد تــركــيــا وحـــدهـــا.   لــيــس فـــي يـ

ّ
ــل ــحـ الـ

عليها  يسيطر  الــتــي  المناطق  فهناك 
ــات المــتــحــدة،  الأكــــــراد ومــعــهــم الــــولايــ
وهـــنـــاك المـــنـــاطـــق الـــتـــي فــيــهــا الأســـد 
ومعه إيران وحزب الله، وهناك الدور 
الإسرائيلي إضافة إلى تركيا«. ولكن 
يــتــكــين يــلــقــي بـــالمـــســـؤولـــيـــة الــكــبــرى 
الرئيس  عــلــى  الــاجــئــين،  فــي مشكلة 
 المــســؤولــيــة 

ّ
ــن ــكـ الـــتـــركـــي، بـــالـــقـــول: »لـ

ــلـــى عــاتــق  ــقـــع عـ ــكّ تـ ــ الــــكــــبــــرى بــــا شــ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة إردوغـــــــان الـــذي 
ــة فــي ســوريــا،  اخـــتـــار، مــنــذ بـــدء الأزمــ
ــدّ الأســــد في  الانــحــيــاز إلـــى طـــرف ضـ
على  يــعــمــل  والآن  ــيـــة،  ــلـ الأهـ الـــحـــرب 

لملمة الوضع«.

أبو  الــشــام«،  مع زعيم »هيئة تحرير 
ــا يــجــري  مــحــمــد الـــجـــولانـــي، أم أن مـ
ــم خـــارجـــي  ــدعـ ــرّد« فــعــلــي بـ ــ ــمـ ــ هــــو »تـ
الداخلية،  الساحة  لإربــاك  )أميركي(، 

التركية،  السيطرة  مناطق  وتحديداً 
لمنع حدوث تقدّم في مسار التفاوض 
مـــع دمـــشـــق. وفـــي هـــذا الإطـــــار، تــؤكــد 
»الأخـــبـــار«، أن ما  مـــصـــادر تــركــيــة، لــــ

بتأديتها اليمين الدستورية، 

أصبحت جورجيا ميلوني، 

زعيمة »الإخوة الإيطاليون«، 

رئيسة لحكومة إيطالية 

ة 
ّ

من ائتلاف أحزاب يميني

متشرذمة، بعد خلافات 

عاصفة بين مكوناته 

حول تقاسم الحقائب 

ب بعضها 
ّ

الوزارية تسر

إلى الصحافة. في هذا 

الوقت، يتزايد القلق حيال 

ين 
َ

موقف شريكيها الرئيس

في الائتلاف، »حزب رابطة 

الشمال« و»فورزا إيطاليا«، 

تجاه روسيا والحرب في 

أوكرانيا، وهو ما من شأنه أن 

ل حكومة 
ّ

د استقرار أو
ّ

يهد

تقودها امرأة في تاريخ 

الجمهورية الإيطالية 

المعاصرة

يــقــولــون إن حــكــومــتــهــا لـــن تــبــرأ من 
مـــرض قــصــر عــمــر الــحــكــومــات الـــذي 
تــشــتــهــر بـــه إيــطــالــيــا. وعـــرفـــت رومـــا 
70 رئيس وزراء منذ عام 1946. وقد 
شــهــدت الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
الائتاف  خافات حــادّة بين أعضاء 
ــائـــب الـــــوزاريـــــة  ــقـ ــقـــاســـم الـــحـ ــول تـ ــ حــ
ــافـــة.  ــحـ تـــــســـــرّب بـــعـــضـــهـــا إلـــــــى الـــصـ
ــــد  ــا أحـ ــهــ ــقــــطــ ــتــ ــرت صـــــــــــورة الــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ونـ
ها 

ّ
خط ورق  لقصاصة  الصحافيين 

بــيــرلــوســكــونــي، الــشــريــك الــثــالــث في 
ــكــــوادره  ــــاف، يــشــتــكــي فــيــهــا لــ ــتـ ــ الائـ
الحزبية من عناد ميلوني، ويصفها 
ط 

ّ
ومتسل متعجرف  »شخص  بأنها 

وســيــئ لا يمكن الــتــوافــق مــعــه«. لكن 
الــهــاجــس الأكــبــر بعد تــجــاوُز قطوع 
الــشــركــاء من   مــواقــف 

ّ
التشكيل يــظــل

تطمئن  أن  ميلوني  وتــريــد  موسكو. 
إلـــى انتظامها  بــروكــســل وواشــنــطــن 
ـــحـــالـــف ضـــدّ 

ّ
الـــصـــريـــح فــــي خــــط الـــت

روسيا، وهي أعلنت بصرامة أن »أيّ 
المؤيّد  فق مع توجّهها 

ّ
يت شخص لا 

ــا وحــلــف شــمــال الأطــلــســي لا  ــ لأوروبـ
الحكومة،  مــن  جـــزءاً  يــكــون  أن  يمكن 
حتى لو كان ذلك يعني عدم تشكيل 
الحكومة«. لكن شركاءها في الحكم 
قــد لا يــعــزفــون المقطوعة ذاتــهــا بعد 
ــمــهــم الـــســـلـــطـــة. ومـــــن المـــعـــروف 

ُّ
تــســل

أن ســالــفــيــنــي – الــشــريــك الــثــانــي في 
الائــتــاف الــحــاكــم - كــان قبل الحرب 
بالرئيس  المعجبين  أوكرانيا من  في 
الــروســي فاديمير بــوتــين. وقــد جأر 
ــكـــوى عـــلـــنـــا خـــال  ــالـــشـ ســـالـــفـــيـــنـــي بـ

حملته الانتخابية من الخسائر التي 
روسيا  ضــدّ  العقوبات  بها  تسبّبت 
ــقــلــت 

ُ
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الإيـــطـــالـــي. ون

ــادّة حــــول فشل  ــ عــنــه تــصــريــحــات حــ
تدابير عقابيّة فرضتها أوروبا ضدّ 
موسكو، وقال لأنصاره خال الحملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، إن »مَـــــن يـــدفـــع الــثــمــن 
- لــفــشــل الــعــقــوبــات - هـــي الــعــائــات 
ــة«. كــــمــــا لــم  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ والـــــشـــــركـــــات الإيـ
تسرّبت  صوتية  تسجيات  تساعد 
لــبــيــرلــوســكــونــي - الـــشـــريـــك الــثــالــث 
- فـــي دعـــم مــوقــف الــرئــيــســة فـــي هــذا 
الاتجاه. وترصد التسجيات حديثا 
حزبه  نـــواب  مــع  الثمانيني  للزعيم 
في البرلمان عن صداقته المتجدّدة مع 
الرئيس الروسي، ودفاعه عن الحملة 
العسكرية في أوكرانيا، ملقيا باللوم 
الرئيس الأوكراني، فولوديمير  على 
الحالي.  الصراع  بإثارة  زيلينسكي، 
واحـــتـــفـــظ بــيــرلــوســكــونــي بــعــاقــات 
يه 

ّ
وثيقة مــع بــوتــين طـــوال فــتــرة تول

ــــوزراء فــي إيــطــالــيــا سابقا،  رئــاســة الـ
عــلــى رغـــم أنـــه قـــدّم نفسه فــي العلن، 
كضمانة  الانتخابية،  الحملة  خــال 
لـــوجـــود »حــكــومــة لــيــبــرالــيــة مـــؤيّـــدة 

لأوروبا والناتو«.
ــيــــر  ــفــــســ وقـــــــــــــد حـــــــــــــــــاول خــــــــــبــــــــــراء تــ
ــى  ــ ــة إلــ ــ ــوبــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــات المــ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ ال
شعوره  أســاس  على  بيرلوسكوني 
بالإحباط المتزايد من قوّة شخصيّة 
ــل 14  ــبــ قــ ــــت  ــانـ ــ كـ ــــي  ــتـ ــ الـ  - مــــيــــلــــونــــي 
عــــامــــا مــــجــــرّد وزيــــــــرة لـــلـــشـــبـــاب فــي 
إحـــــدى حـــكـــومـــاتـــه الـــســـابـــقـــة -، كــمــا 

ــه مــــن الــتــشــكــيــل  ــتـ ــصّـ ــة حـ مــــحــــدوديــ
الحكومي، أكثر من كونها تموضعا 
ســيــاســيــا حـــاســـمـــا. ومــــع ذلـــــك، فــقــد 
ــارضــــون الــلــيــبــرالــيــون  ــعــ  المــ

ّ
ــقــــض انــ

ــوزراء،  والــيــســاريــون عــلــى رئــيــســة الــ
ــكـــين بــــقــــدرتــــهــــا عــــلــــى الــــوفــــاء  ــشـــكّـ مـ
ــام الأمــيــركــيــين تجاه  بــتــعــهّــداتــهــا أمـ
الحفاظ على دعم إيطاليا لأوكرانيا 
ــاء بــــوتــــين الــكــثــر  ــفـ ــلـ »مـــــع وجـــــــود حـ
ــم«، بـــل دعــا  ــاكـ ــل ائــتــافــهــا الـــحـ ــ داخـ
ي 

ّ
ع تاجاني من تول

ْ
بعضهم إلى من

تحديداً،  للخارجية  ــراً  وزيـ منصبه 
نظراً إلى آراء زعيمه التي اعتبروها 
منحازة لروسيا، ويمكن أن تشوّش 

على الموقف الرسمي الإيطالي.
ــت فــــي الــلــعــبــة الإيـــطـــالـــيـــة أن  ــافــ والــ
ــيّــــرت  ــا غــ ــمـ ــهـ الـــطـــبـــقـــة الــــحــــاكــــمــــة، مـ
ســرديّــتــهــا الــفــولــكــلــوريــة بـــين ألــــوان 
الــفــاشــســتــيــة والــلــيــبــرالــيــة والــيــســار، 
فــــــــإن ولاءهــــــــــــا الــــنــــهــــائــــي مـــحـــســـوم 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــركــ ــيــ لــــإمــــبــــراطــــوريــــة الأمــ
ــة المـــنـــتـــشـــرة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــا الـ ــقــــواعــــدهــ بــ
عــبــر الأراضـــــــي الإيـــطـــالـــيـــة وأيــديــهــا 
ب 

ْ
الاستخبارية الممتدّة عميقا في قل

نخبة الباد السياسية، قرّرت دائما 
مَـــن يَــحــكــم فــي رومــــا وبـــمـــاذا يَــحــكــم. 
ــذا، فـــإن مــيــلــونــي، إن نــجــحــت في  ــ ولـ
كــبــح جـــمـــاح شــركــائــهــا، ســتــجــد في 
المحصّلة أنــهــا مــجــرّد مــاريــو دراغــي 
آخـــر، وهــو ليس مــا صـــوّت مــن أجله 
فتتحوّل  فــشــلــت،  وإذا  الإيــطــالــيــون؛ 
إلــــى رئــيــســة وزراء ســابــقــة.  ســريــعــا 

هكذا هي السياسة في هذا البلد.

يــجــري لــيــس ســـوى مــنــاورة مــن قِــبَــل 
أنـــقـــرة بــهــدف إنـــشـــاء جــســم عسكري 
وجودها،  مناطق  في  موحّد  أمني   -
وتــالــيــا الـــذهـــاب إلـــى المــفــاوضــات مع 
دمــــشــــق مــــن مــــوقــــع »قــــــــــويّ« لــفــرض 
ــر واقــــع عــلــى الــســلــطــات الــســوريــة،  أمـ
وإعطاء تلك المناطق »هوية خاصة« 
إلــيــه من  بــمــا يسعى الأكــــراد  شبيهة 
إقــامــة منطقة حكم ذاتــي فــي مناطق 
شــــمــــال شـــــرق الـــــفـــــرات. ويــــؤكــــد هـــذا 
دخلت على 

ُ
التوجّه، التغييرات التي أ

الــبــنــى الــديــمــوغــرافــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
ــا فــــــي مـــنـــاطـــق  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــة وغـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ والـ
الــســيــطــرة الـــتـــركـــيـــة، والـــتـــي لا تـــزال 
الأمــور  أن  يبدو  هنا،  ومــن  مستمرّة. 
لــم يَظهر فجأة  ســتــراوح مكانها، مــا 

مستجدّ يَفرض تغييراً في الوقائع.
وإلـــى ذلــك الــحــين، فــإن الــعــوامــل التي 
»فــتــح  ــرة لـــ ــقــ كـــانـــت تــضــغــط عـــلـــى أنــ
ــة جــــــــديــــــــدة« مـــــــع دمــــــشــــــق لا  ــحــ ــفــ صــ
الــتــدهــور  الأوّل،  حـــالـــهـــا:  عــلــى  ــزال  ــ تـ
ــهـــده تــركــيــا  الاقــــتــــصــــادي الـــــــذي تـــشـ
 تــراجــع ســعــر صـــرف العملة 

ّ
فــي ظـــل

الــــذي لامــــس الــثــمــانــي عــشــرة لــيــرات 
وســــــتــــــين قــــــرشــــــا مـــــقـــــابـــــل الــــــــــــدولار 
ــاع نِـــسَـــب الــبــطــالــة،  ــفـ الأمـــيـــركـــي، وارتـ
ــم، وهــو 

ّ
والـــغـــاء الــفــاحــش والــتــضــخ

ــا فــي  ــمــ ــاســ  حــ
ً
ــا ــ ــامــ ــ ــكّــــل عــ ــا ســــيــــشــ ــ مــ

حتى  الرئاسية  الانتخابات  بورصة 
تــعــزيــزاً أو تقليصا  المــقــبــل،  حـــزيـــران 
لـــحـــظـــوظ إردوغـــــــــــان. والــــثــــانــــي، هــو 
ــــوريـــــين فــي  ــــسـ ــئــــين الـ مـــشـــكـــلـــة الــــاجــ
ر قــوي في 

ّ
بــرزت كمؤث تركيا، والتي 

تراجع شعبية رئيس الجمهورية في 
ــي 

ّ
مــعــظــم اســتــطــاعــات الـــــرأي. ويــجــل

 - ارتفاع نِسَب ما قد يناله 
ً
ذلك - مثا

»حـــزب الــنــصــر« الـــذي يــرأســه أوميت 
أوزداغ - حزب هامشي وصغير جداً 
-، من الصفر تقريبا إلى 3%، بسبب 
الداعي إلى ترحيل الاجئين  خطابه 
السوريين فوراً. وهو ما دفع المعارضة 
التركيز على هذه المسألة،  أيضا إلى 
ووعْــد الأتـــراك بــإرســال الاجئين إلى 
ومواكَبين  مكرّمين  زيــن 

ّ
مــعــز بــادهــم 

م، أربـــك  ــا تــــقــــدَّ »بــالــطــبــل والــــزمــــر«. مـ
ظـــهـــر أنــهــا تــريــد 

َ
ســلــطــة إردوغــــــان وأ

 فـــي الـــصـــراع 
ً
إبـــقـــاء الـــاجـــئـــين ورقــــــة

الداخلي، على رغم الحساسيّات التي 
 
ً
يثيرها هذا الوجود في الباد، فضا
اجتماعية  مــشــكــات  فــي  به  تسبُّ عــن 
المسألة  واقتصادية. وقد دفعت هذه 
فــــي إحـــــــدى المـــــــــرات، إردوغــــــــــــان، إلـــى 
الإعان أنه يريد إعادة الاجئين إلى 

ســوريــا، لكنه مــا لبث أن تــراجــع عن 
هذا الموقف بعد ساعات، على اعتبار 
أن »الــاجــئــين هــم المــهــاجــرون ونحن 
أنقرة  مــوقــف  على  مبقيا  الأنـــصـــار«، 

متذبذبا.
 إجــمــاع المــراقــبــين فــي تركيا 

ّ
وفــي ظــل

ــودة الـــاجـــئـــين تــقــتــضــي  ــ ــ عـــلـــى أن عـ
بفتح  تـــتـــمّ  أن  شــــيء  كـــل  وقـــبـــل  أولًا 
حــــوار مــبــاشــر وجــــدّي مــع السلطات 
 أن إردوغــان يعمل على 

ّ
السورية، إلا

 لهم على طريقته، 
ّ

محاولة إيجاد حل
تــفــاهــم مع  أو  تـــشـــاور  أيّ  ومـــن دون 
أعلنها  التي  وتقضي خطته  دمشق. 
مراراً، ببناء »مدن الطوب« في مناطق 
ستستوعب  التي  التركية،  السيطرة 
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اشتدت المنافسة في الدوري اللبناني لكرة القدم. تقاربت النقاط بعد فوز 

للبرج  خسارة  أول  شهد  الذي  السابع  الأسبوع  قمة  في  البرج  على  الأنصار 

ر شباب الساحل في طرابلس، في حين 
ّ
وأول فوز للإخاء الأهلي عاليه وتعث

فاز التضامن صور على أرضه

شهدت قمة الأسبوع السابع من الدوري اللبناني لكرة القدم حدثين لافتين 
ل بتكريم المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة 

ّ
قبل انطلاقها. الحدث الأول تمث

السلة جاد الحاج الذي قاد لبنان إلى نهائيات كأس العالم. اللفتة الأنصارية 
الصغر  منذ  أنصاري  مشجع  أنه  مقابلة،  عبر  الحاج،  أعلن  بعدما  جاءت 
للحاج  النادي  قميص  تقديم  الأنصاريون  فأحبّ  الأنصار.  فريق  ويحب 
أمين  م 

ّ
سل للحاج(.  ل 

ّ
المفض الرقم  )وهو   13 الرقم  ويحمل  اسمه  وعليه 

الصندوق أيمن الشامي ومدير العلاقات العامة في 
النادي بلال فراج  النجا ومدير  أبو  النادي محمود 
القميص  العشي   وليد  الجمهور  رابطة  ورئيس 

للحاج، متمنين له النجاح في مسيرته مع المنتخب.
جمهورَي  ي 

َ
رابطت تقديم  كان  الثاني  الحدث 

الأنصار والبرج الورود للاعبين، إذ قدم كل رئيس 
الذين بدورهم  الفريق الآخر،  الورود للاعبي  رابطة 

رموا الورود نحو الجمهورين.

جاد الحاج أنصاري

الكرة اللبنانية

الكرة النسائية

 عبد القادر سعد

ت مباراة الأنصار والبرج أن 
ّ
استحق

السابع من  الأســبــوع  تكون »نجمة« 
القدم. وليس  اللبناني لكرة  الــدوري 
ــتـــى الــــقــــول إنــــهــــا أفــضــل  مـــبـــالـــغـــة حـ
ــم. فــــاز الأنـــصـــار  ــاراة هــــذا المــــوســ ــبــ مــ

ز منتخب لبنان )أ( موقعه في صدارة 
ّ
عز

الــتــرتــيــب بــالــعــامــة الــكــامــلــة، وذلـــك بعد 
فــــوزه عــلــى المــنــتــخــب الـــســـوري بنتيجة 
الثالثة  2-0، في ختام منافسات الجولة 
ــاد غــــرب آســـيـــا الــثــالــثــة  ــحـ ــن بــطــولــة اتـ مـ
يــســتــضــيــفــهــا  والــــتــــي   2022 ــابـــات  ــلـــشـ لـ
الاتحاد اللبناني لكرة القدم خال الفترة 
من 19 إلى 25 تشرين الأول الحالي على 

ملعب فؤاد شهاب في جونية.
من  التسجيل  )أ(  لبنان  منتخب  افتتح 
ذتها الاعبة صوفي فياض 

ّ
ركلة جزاء نف

في الدقيقة 14.
وفي الدقيقة 44 كادت أن تضيف الاعبة 
لمنتخب  الثاني  الهدف  الحداد  إيفيلينا 
الحارسة   

ّ
كــرة رأســيــة لكن )أ( مــن  لبنان 

رنــيــم أبـــو لطيف أبــعــدت الــكــرة بــأطــراف 
أصابعها.

شــهــد الـــشـــوط الــثــانــي ســيــطــرة لاعــبــات 
منتخب لبنان )أ( على الكرة سعياً منهن 
لإحراز الهدف الثاني وبالتالي مضاعفة 
المــبــاراة كاد  النتيجة، وعلى عكس سير 
أن يحرز المنتخب السوري هدف التعادل 
فـــي الــدقــيــقــة 61 لـــولا تــصــدي الــحــارســة 

كارا خليل لتسديدة أمامة عثمان.
زهــراء  الاعبة  سجّلت   87 الدقيقة  وفــي 
عساف الهدف الثاني لمنتخب لبنان )أ( 
من تسديدة بعيدة سكنت سقف مرمى 

الحارسة رنيم أبو لطيف.

كــارا  الــحــارســة  )أ(:  لبنان  منتخب  ل 
ّ
مث

خليل والاعبات صوفي فياض )زهــراء 
ريــتــا ضـــاهـــر، لارا بو  تــيــا  عــســاف 45(، 
حــمــرا ، مــاريــا ســلــيــم، ســيــريــنــا منصور 
)جـــولـــي عــطــالــلــه 74( ، جـــويـــل بــرامــكــي 
الـــقـــزي 89( ، هــــدى حــمــزة،  )ســتــيــفــانــي 
وإيفيلينا  شلهوب  ميرا  حــيــدر،  سيلين 

الحداد )هبة علوش 45(.
المـــبـــاراة الأولــــى للمرحلة، فــوز  وشــهــدت 
المنتخب الأردني على منتخب لبنان )ب( 
)ما دون 16 عاماً( بنتيجة 2-0. سجّلت 
هــدفــي الأردن تــولــين شـــويـــات)45( وآيــة 

عويسات )73(.
وتصدّر منتخب لبنان )أ( جدول الترتيب 

 المنتخب السوري 
ّ

برصيد 9 نقاط، وحل
المنتخب  يليه  نــقــاط،   6 برصيد  وصيفاً 
الأردنـــــــي فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث بــرصــيــد 3 
نقاط، بينما بقي منتخب لبنان )ب( في 

المركز الرابع من دون أي نقطة.
البطولة  مــن  الأخــيــر  الــيــوم  فــي  ويلتقي 
غداً الثاثاء، ثالث المجموعة مع صاحب 
المركز الرابع بين منتخبي الأردن ولبنان 
)ب( عند الساعة 11:00 قبل الظهر على 
المــبــاراة  تليها  والــرابــع،  الثالث  المركزين 
الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى الـــلـــقـــب الـــتـــي ســتــجــمــع 
منتخبي لبنان )أ( وسوريا عند الساعة 

14:00 بعد الظهر على ملعب جونيه.
من جهة أخــرى، استقبل رئيس الاتحاد 
الــلــبــنــانــي لــكــرة الـــقـــدم هــاشــم حــيــدر في 
ــلــــويــــزة وفـــــد اتــــحــــاد غـــرب  دارتــــــــه فــــي الــ
السالم  العام خليل  أمينه  برئاسة  آسيا 
التنفيذية  الــلــجــنــة  عـــضـــوَي  وبــحــضــور 
بالاتحاد اللبناني مازن قبيسي وأسعد 

سبليني والأمين العام جهاد الشحف.
الوفد في بلدهم  ورحّــب حيدر بأعضاء 
الثاني لبنان، وأكد أن الاتحاد اللبناني 
ــيــــر راحــــــة  ــتــــوفــ ــه لــ ــ ــاتـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ يــــضــــع كــــــل إمـ
المــنــتــخــبــات الــشــقــيــقــة وجــمــيــع الـــوفـــود 
تقام  التي  الشابات  بطولة  في  المشاركة 
على ملعب جونية، وتوجّه بالشكر لوفد 
ــه، مـــشـــدداً على  ــارتــ ــرب آســـيـــا عــلــى زيــ غــ
بين  المستمر  والتعاون  التنسيق  أهمية 

الاتحادات لتطوير اللعبة.
ــدوره، أشــــاد الــســالــم بــحــســن الضيافة  ــ بـ
والتعاون  اللبناني  لاتحاد  والتنظيم 
الــكــبــيــر بـــهـــدف تــقــديــم بــطــولــة بــأفــضــل 
الـــنـــسَـــخ  المــــعــــايــــيــــر، وتـــمـــنـــى أن تـــشـــهـــد 
المقبلة مشاركة أوسع، مشيراً الى تطوّر 

كبير  بشكل  اللبنانية  النسائية  الــكــرة 
ولافـــت فــي منطقة غــرب آســيــا. وتناقش 
اللبناني  الاتحاد  استضافة  المجتمعون 
ــلـــة بـــمـــخـــتـــلـــف الـــفـــئـــات  لــــبــــطــــولات مـــقـــبـ

العمرية وبمشاركة أوسع.
)الأخبار(

الــبــلــدي في  3-1 عــلــى ملعب جــونــيــه 
الثنائي حسن  كــان عنوانها  مــبــاراة 
معتوق والحاج مالك. أمتع النجمان 
ــــذي حــضــر إلــى  الــجــمــهــور الــكــبــيــر الـ
الملعب أو تابع عبر شاشة التلفزيون. 
ســـجّـــل الـــحـــاج مـــالـــك هـــدفـــين وصــنــع 
لمعتوق هدفه. الأخير أيضاً قدّم لمالك 

الــفــرص والأهــــداف. سيناريو جميل 
بين لاعبين منحا فريقهما فوزاً غالياً 
الفارق  صا 

ّ
وقل المتصدّر  البرج  على 

مـــعـــه إلـــــى نـــقـــاط وحــــيــــدة. الأنـــصـــار 
لــم يــخــدم نفسه فــقــط، بــل قـــدّم خدمة 
للعهد والنجمة اللذين كانا بانتظار 
ســقــوط الــبــرج كــي يــقــتــربــا مــنــه بعد 
ــبـــاب  ــلـــى الــــصــــفــــاء والـــشـ فــــوزهــــمــــا عـ
الغازية. وحــده شباب الساحل فوّت 
ــفــــاظ عــلــى  ــة الــــحــ ــلـــى نـــفـــســـه فــــرصــ عـ
الثانية وتراجع إلى المركز  الوصافة 
ــيـــد 15 نـــقـــطـــة بــعــد  الــــخــــامــــس بـــرصـ
المخيّب مع طرابلس 0-0 في  تعادله 

ختام الأسبوع السابع.
الصدارة من  لم ينتزع  فوز الأنصار 
الـــبـــرج لــكــنــه وضــعــه تــحــت الــضــغــط. 
ــرج مــــتــــصــــدّراً بـــرصـــيـــد 18  ــبــ بـــقـــي الــ
رصيده  أصبح  الأنــصــار   

ّ
لكن نقطة، 

17 نـــقـــطـــة، فــــي حــــين رصـــيـــد الــعــهــد 
الثالث والنجمة الرابع 16 نقطة.

وبالعودة إلى قمة الأسبوع السابع، 
فــقــد حــمــلــت فـــي طــيــاتــهــا كـــل مـــا هو 
مباراة  اللبنانية.  الــقــدم  لكرة  جميل 
حـــمـــاســـيـــة، مـــســـتـــوى مـــتـــقـــارب، أداء 
فــنــي عـــــالٍ مـــن الــفــريــقــين فـــي معظم 
فترات المباراة، أربعة أهداف، حضور 
جــمــاهــيــري كــبــيــر وتــكــريــم أنــصــاري 
لمـــــدرب مــنــتــخــب لــبــنــان لـــكـــرة الــســلــة 
جاد الحاج. جاءت الإثــارة في اللقاء 
من  شهدها  التي  السيناريوات  بعد 
سيطرة أنصارية على الشوط الأول 
عبر التحرك المرعب للثنائي معتوق 
ومـــالـــك ومــــن خــلــفــهــمــا الــعــقــل المــفــكــر 
ــلـــواتـــي، وبــدعــم  الــتــونــســي حـــســـام الـ
مــن كــريــم درويــــش الــــذي قــــدّم أفضل 
مــبــاراة له هــذا الموسم وبــدأ أساسياً 

مع »الأخضر«.

فـــي المــقــابــل، لـــم يــســتــطــع الــبــرجــيــون 
ــم زمـــام المـــبـــادرة رغـــم مــحــاولات 

ّ
تــســل

ــادق  ــ ــد صــ ــمــ ــحــ ــي ومــ ــ ــه جــ ــكــ ــد تــ ــ ــالـ ــ خـ
أول  تــكــون  وستيفان ســارفــو. فحين 
فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لـــلـــبـــرج فــــي نــهــايــة 
الشوط الأول وتعامل معها الحارس 
ــادي كــنــج بــبــراعــة، فــهــذا  الأنـــصـــار هــ
البرجيين  إلـــى ضــعــف حيلة  ــر 

ّ
مــؤش

أمــام المد الأنــصــاري. مدّ أثمر هدفين 
مالك  والـــحـــاج   )10( مــعــتــوق  لحسن 
ــاريـــين  الأنـــصـ أعــــصــــاب  أراحـــــــا   )32(
فــريــقــاً وجــمــهــوراً حــيــث دخـــل لاعبو 
»الأخضر« إلى غرف المابس راضين 

عن الأداء والنتيجة.
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، انــقــلــبــت الــحــال 
ــة بـــرجـــيّـــة  ــفــــاضــ ــتــ ــر. انــ ــيــ ــبــ بـــشـــكـــل كــ
وتراجع أنصاري، أثمرا هدفاً للبرج 
سجّله خالد تكه جي بطريقة رائعة 
ــــاث دقـــــائـــــق عــــلــــى انـــطـــاقـــة  ــ بــــعــــد ثـ

الشوط.
ــاراة بــشــكــل كــبــيــر،  ــبــ  أشـــعـــل المــ

ٌ
ــــدف هـ

وفتح الباب على جميع الاحتمالات. 
معادلة البرج للنتيجة واردة. معادلة 
للبرجيين أيضاً كانا واردين  وتقدّم 
بعد الــفــورة »الــصــفــراء« بــقــيــادة تكه 
جي. صمود الأنصاريين وامتصاص 
تعزيز  ثــم  ومــن  البرجية  الانتفاضة 

 ذلك 
ّ

النتيجة عبر المرتدات أيضاً كل
مـــا حــصــل. خطف  ــذا  كـــان وارداً. وهــ
الحاج مالك هــدف المــبــاراة )66( بعد 
تــبــادل كـــرات رائـــع مــع شريكه حسن 
معتوق مطلقاً رصاصة الرحمة على 

المحاولات البرجية.
الفوز الأنصاري عكّره الإشكال الذي 
حــصــل بـــين لاعــبــي الــفــريــقــين حــســام 
اللواتي وغــازي حنينة والــذي تكرر 
مرتين، ما أجبر الحكم محمد عيسى 
فــي وجه  الحمراء  البطاقة  رفــع  على 
اللواتي. إشكال  الــذي ضرب  حنيني 
ــــن قــبــل  جــــــرت مـــعـــالـــجـــتـــه ســـريـــعـــاً مـ
ــريـــق حـــيـــث نــشــر  ــفـ الـــقـــيّـــمـــين عـــلـــى الـ

حنيني صورة له مع اللواتي.
يوم السبت لم يكن عادياً، ليس فقط 
لــأنــصــار، بــل لــإخــاء الأهــلــي عاليه 
ــق فـــوزه الأول وأول 

ّ
أيــضــاً الـــذي حــق

ــاب الـــســـام  ــســ ــاط عـــلـــى حــ ــقــ ثــــــاث نــ
بــهــدفــين نظيفين عــلــى ملعب  زغــرتــا 
بــــحــــمــــدون. ســـجّـــل لــلــجــبــلــيــين قــائــد 
ـــاؤوط في  ــ الــســام زغــرتــا مــحــمــد أرنـ
الدقيقة 38 )خطأ في مرمى فريقه(، 
ومـــحـــمـــد المــــصــــري فــــي الـــدقـــيـــقـــة 61. 
ــاع ركــلــة جـــزاء  ــان الـــســـام قـــد أضــ وكــ
عـــبـــر الـــبـــرازيـــلـــي فــنــيــســيــوس الــــذي 
أهــدرهــا فــي الدقيقة 31. فــوز الإخــاء 
رفعه إلى المركز العاشر أمام السام 
ــقـــاط أيــضــاً  ــادي عـــشـــر بـــثـــاث نـ ــحــ الــ

وطرابلس الأخير بنقطتين.
أمــــــــس الأحــــــــــــد، شــــهــــد فــــــــــوزاً غـــالـــيـــاً 
لـــلـــتـــضـــامـــن عـــلـــى حــــســــاب الــحــكــمــة 
عدنان  للتضامن  هدفين  سجّل   .1-2
فوز  ســار.  بوكونتا  وللحكمة  ملحم 
الــتــضــامــن رفــعــه إلـــى المــركــز الــســابــع 
برصيد8 نقاط متقدّماً على الحكمة 

السابع بنقطة.

 المنافسة
ً
الأنصار بطل المباراة المتكاملة مشعلا

9 من 9 لشابات لبنان في بطولة غرب آسيا

خسر الحكمة على أرض 

ر 
ّ
التضامن صور وتعث

الساحل في طرابلس

بحث حيدر مع الاتحاد 

الإقليمي إمكانية 

استضافة لبنان 

بطولات مقبلة بمختلف 

الفئات العمرية

هدي 
ُ
السيب ي

عمان أول

لقب قاري

منح نادي السيب سلطنة عمان أول 
لقب قاري في تاريخها، بتتويجه 

بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
إثر فوزه على مضيفه كوالالمبور 

سيتي الماليزي 3-0 على استاد 
بوكيت جليل الوطني.

عدّ بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 
ُ
وت

الثانية على مستوى الأندية في القارة 
بعد دوري أبطال آسيا، وقد انطلقت 

عام 2004 عندما أحرز لقبها الجيش 
السوري.

وسجل للفائز علي البوسعيدي من 
ركلة ركنية مباشرة أخطأ الحارس 
بإبعادها )22(، عبد العزيز المقبالي 

من كرة رأسية داخل المنطقة إثر 
عرضية من صلاح اليحيائي )37( 

ومحسن الغساني عندما راوغ الدفاع 
وأطلق يسارية قوية في قلب المرمى 

من زاوية ضيقة )69(.
وانضم السيب إلى لائحة المتوّجين 

التي يتصدّرها الكويت الكويتي 
والقوة الجوية العراقي )3 ألقاب(، أمام 
الفيصلي الأردني والمحرق البحريني 

.)2(
قال لاعب وسطه النيجيري دانيال 

أجيبولا »كنا أفضل في الشوط 
الأول ولم تكن المباراة سهلة. كان 

كوالالمبور جيداً واعتمدنا خطة 
منحتنا الفوز من خلال دراسة 

الخصم قبل المباراة«.
تابع »هذه الكأس للجماهير، لقد 

سافروا وجاؤوا من عمان إلى هنا 
لدعمنا وتشجيعنا. تهانينا لهم«.
وحرم رجال المدرب رشيد جابر، 

أبطال الدوري العماني مرتين توالياً، 
كوالالمبور سيتي من منح اللقب 

الثاني لماليزيا، بعدما كان جوهور 
دار التعظيم توّج بنسخة عام 2015.

وكان السيب الذي خاض البطولة 
للمرة الأولى، تصدر في الدور الأول 

ترتيب المجموعة الأولى بفوزين 
على جبلة السوري 1-0 والأنصار 
اللبناني 4-0 وخسارة أمام الكويت 

الكويتي 2-1.
)أ ف ب(

كأس الاتحاد الآسيوي

يلعب منتخب لبنان مع منتخب سوريا في النهائي غداً الثلاثاء )موقع الاتحاد اللبناني(

ق الإخاء الأهلي عاليه أول ثلاث نقاط له على حساب السلام زغرتا ثنائية رائعة بين حسن معتوق والحاج مالك منحت الفوز للأنصار )طلال سلمان(
ّ

حق

كلمات متقاطعة

1- هيئة المابس – غطاء للرأس تراثي – 2- شاعر مسرحي إنكليزي – 3- عائلة 
 ماء 

ّ
رئيس زائيري راحل – معبر فوق نهر – 4- مسرحية لأخوين رحباني – قل

الينبوع – للتعريف – 5- مقياس مساحة – نعم بالروسية – من أسماء السيف 
الــحــرب – ريح  الــولايــات المتحدة الأميركية – 7- تهّيأ للحملة فــي  – 6- إحــدى 
طيّبة – قشر النخل – 8- خاف أكثر – خاصتي – 9- وزارة ترعى شؤون التربية 

 – 10- دولة أوروبية تقع داخل شبه الجزيرة الإيطالية
ّ
والتعليم – ظن

أفقيا

1- دولة أفريقية – 2- في العود – من الحشرات – 3- ما بين طرف الإبهام وطرف 
الخنصر ممتدّين – حرف جزم – 4- دولة أميركية – حرف جر – 5- أكلت – الحمام 
البرّي – 6- من شخصيات قصص الأطفال – عائلة إقتصادي فرنسي راحل – 7- 
سقي النبات – من العصافير – ضد آمن – 8- حصن – مذنبّ معروف – 9- إعصار 
إستوائي ضرب الولايات المتحدة بقوّة عام 2012 – قام بهجوم واسع – 10- ضابط 

تل 
ُ
فرنسي راحل إعتزل العالم وتنسّك في صحراء الجزائر وفيها ق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فورموزا – دا – 2- ود – يوبيل – 3- اوساكا – ورم – 4- دريد لحام – 5- شدا – يال – رت 
– 6- هي – التبر – 7- فلة – أبكم – 8- بعيد – بركار – 9- باماكو – را – 10- مقت - الكميْت

أفقيا

1- فؤاد شهاب – 2- وردي – عبق – 3- روسيا – فيات – 4- مداد – الدم – 5- كليلة – ا ا – 
6- زياحات – بكل – 7- او – الباروك – 8- بوم – ربك – 9- دير – كاري – 10- المستعمرات

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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   1451كلمات متقاطعة                                       
   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

 أفقياً

عائلة رئيس زائيري  -3 –شاعر مسرحي إنكليزي  -2 –غطاء للرأس تراثي  –هيئة الملابس  -4
مقياس  -5 –للتعريف  –قلّ ماء الينبوع  –مسرحية للأخوين رحباني  -1 –معبر فوق نهر  –راحل 

تهّيأ  -7 –إحدى الولايات المتحدة الأميركية  -6 –من أسماء السيف  –نعم بالروسية  –مساحة 
وزارة ترعى  -9 –خاصتي  –خلاف أكثر  -8 –خل قشر الن –ريح طيبّة  –للحملة في الحرب 

 دولة أوروبية تقع داخل شبه الجزيرة الإيطالية -41 –ظنّ  –شؤون التربية والتعليم 

 عمودياً

 –ما بين طرف الإبهام وطرف الخنصر ممتديّن  -3 –من الحشرات  –في العود  -2 –دولة أفريقية  -4
من شخصيات  -6 –الحمام البرّي  –أكلت  -5 –حرف جر  –دولة أميركية  -1 –حرف جزم 

 –ضد آمن  –من العصافير  –سقي النبات  -7 –عائلة إقتصادي فرنسي راحل  –قصص الأطفال 
قام  – 2142إعصار إستوائي ضرب الولايات المتحدة بقوّة عام  -9 –مذنبّ معروف  –حصن  -8

 ي صحراء الجزائر وفيها قتُل ضابط فرنسي راحل إعتزل العالم وتنسّك ف -41 –بهجوم واسع 

 

 

 1451ل كلمات متقاطعة ح

 أفقياً

مهندّ  –دا  –آر  -5 –ال  –شحّ  –بترا  -1 –جسر  –موبوتو  -3 –شكسبير  -2 –الطربوش  –زي  -4
 سان مارينو -41 –شك  –معارف  -9 –ملكي  –اقل  -8 –ليف  –رياّ  –وبّ  -7 –كولورادو  -6 –

9 1 2 8 6 5 4 7 3

3 4 5 1 2 7 8 9 6

6 7 8 4 3 9 1 2 5

7 8 1 3 4 2 6 5 9

2 3 4 5 9 6 7 1 8

5 6 9 7 1 8 2 3 4

1 2 3 6 5 4 9 8 7

4 5 7 9 8 1 3 6 2

8 9 6 2 7 3 5 4 1

4 9 2 1 7

5 4 6 9

7 6 1

8 4 6

3 9 6

5 9 3 4

8 9

5 1 7

8 7 9 4 3

ارتدائها للمابس  الجدل حول  أثــارت  لبنانية ومغنية  أزيــاء  عارضة 
المثيرة. تصدرت عناوين الصحف لفترة طويلة 

5+8+7+10+5+3+4 = جزر اسبانية ■ 1+2+6 = حرف أبجدي ■ 9+11 
= حرف نصب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



ذاكرة الحرب والاجتياح الاسرائيلي لبيروت يعودان في فيلم »1982« لوليد مونّسيعرض وثائقي إليان الراهب »أعنف حب«في »جدار الصوت« لأحمد غصين، ينطلق شاب في رحلة بحث عن والده في إحدى القرى الجنوبية»قلتلك خلص« لإيلي خليفة يجمع بين الدراما والكوميديا

1415 ثقافة وناسثقافة وناس

في الصالات

 »Halloween ends«

ة
ّ

يرتدي ثوب العف
شفيق طبارة

استعادة أيقونة رائعة لسينما الرعب والسلاشر، مثل مايكل 
مايرز، ليست مهمة سهلة. لإحضار هذا القاتل الذي لا يمكن 
إيقافه ويمثل الشر المطلق منذ عام 1978، يحتاج إلى توازن 
فيه  وقــع  كبيراً  فخاً  يمثل  أن  ويمكن  تحقيقه،   

ً
ســهــلا ليس 

المخرج دايفد غوردن غرين. سلسلة أفلام »هالووين« وصلت 
الثالث عشر بعنوان »هالووين ينتهي« بعد  الفيلم  إلى  اليوم 
جون  المــخــرج  توقيع  حمل  الـــذي  الأول  الفيلم  على  سنة   44
نــتــجــت بعد فيلم »هــالــوويــن« 

ُ
أ كــاربــنــتــر. جميع الأفـــلام الــتــي 

)1978( لم ترق إلى فيلم كاربنتر. حتى دايفد غوردن غرين 
الـــــذي أكـــمـــل تــقــريــبــاً مـــا تـــوقـــف عــنــده 
الأول.  عبقرية  إلــى  يصل  لــم  كاربنتر 
»هالووين«  بفيلم  بدأها  جديدة  ثلاثية 
يقتل«  »هــالــوويــن  بـــ  وأكملها   )2018(
ينتهي«  »هالووين  بـ  وأنهاها   )2021(
الذي طرح أخيراً في الصالات اللبنانية. 
ــول أن فـــكـــرة الــشــر  ــدور الــثــلاثــيــة حــ ــ تـ
والـــعـــنـــف بـــحـــد ذاتــــهــــا مـــعـــديـــة تــســبّــب 
الإدمان أكثر من كونها مهرجاناً للدم 
والــضــحــايــا. لــكــنّ هـــذا المــقــتــرح يضيع 
عندما يتم التركيز فقط عليه وتكراره 

في كل ثانية.
وبعد  يقتل«،  »هــالــوويــن  فيلم  نهاية  على  ســنــوات  أربـــع  بعد 
الــنــهــايــة الــغــامــضــة لمــايــكــل مــايــرز، تعيش لـــوري )جــيــمــي لي 
التي  كورتيس( الآن مع حفيدتها أليسون )أنــدي ماتيشاك( 
تلت والدتها بوحشية في الفيلم السابق، وتنتهي من كتابة 

ُ
ق

الــوقــت، لم تــرَ مايرز مــرة أخــرى. بعدما  مذكراتها. منذ ذلــك 
قــررت  لــعــقــود،  طـــوال وجــودهــا  بالبقاء  مايكل  لظل  سمحت 
أخيراً التخلي عن خوفها وغضبها والعودة إلى الحياة. لكن 
ــبــريء بقتل  ــان كــامــبــل( ال عــنــدمــا يتهم الــشــاب كـــوري )روهــ
صبي كان يعتني به كجليس أطفال، تهبّ موجة من الرعب 
وينغمس  دراجــة ويهرب  كــوري  يركب  المدينة.  والعنف على 
في الكراهية، ولوري سوف ترى مايكل مايرز مرة أخرى في 
عيون الصبي المعذب، ما يجبرها مرة أخرى على التعاون مع 
المــرة، سيتعين عليها  لكن هذه  القاتل.  الشر  آخرين لمحاربة 
التعامل مع مايرز وإنهائه مرة واحدة وإلى الأبد، حتى لا يعود 
الفيلم،  ص يصوّر ساعة من 

ّ
الفيلم. هذا الملخ الشر. هذا هو 

لا دمــاء ولا وفيات ولا مايكل مايرز، مجرد بناء شخصية 
خرجت من العدم. الساعة المتبقية تقريباً هي ما نراه دائماً: 
قتل ودمــاء وصــراخ بلا هــدف. حتى إنّ الفيلم صــوّر لوري 
الـــضـــوء، بينما يضيع  بــعــيــدة عــن  عـــاديـــة،  كــأنــهــا شخصية 
الوقت مع الشخصيات التي لا ينبغي أن تكون موجودة. تم 
استبعاد وفاة كارين )جودي غرير( المروعة في نهاية الفيلم 
الثاني، بعدما نجا مايكل مايرز بأعجوبة من كل شيء. حتى 

الفيلم الجديد، نسي أسطورة مايرز، فحوّله إلى مشرد مثير 
للشفقة يعمل كـ »مدرب« للشاب الجديد، ما يعزز فكرة الفيلم 
أنّ المجتمع أفسد بريئاً وحوّله  التي يفرضها بعجرفة وهي 

إلى شرير.
خــاتــمــة الــثــلاثــيــة هــي بــالــفــعــل خــاتــمــة تــم بــنــاؤهــا عــلــى مــدى 
فيلمين، لكن انتهى بها الأمر لتكون محاضرة أكثر مما هي 
فيلم رعب. كان هناك دافع نفسي في الأفلام السابقة، ليس 
حول شخصية مايكل مايرز، ولكن حول كيف يمكن لأفعاله 
العالم مــن حــولــه. »هــالــوويــن ينتهي« ينسى  أن تغير  )أو لا( 
ه قصة سينمائية، أو فيلم سلاشر. لذلك 

ّ
من وقت إلى آخر أن

يبدو كأنه أشبه بمحاضرة تثقيفية عن 
التقليل من شأن الشر، أو الذنب الوراثي، 
أو كيف يمكن أن ينتشر الانحراف في 
بيئة مــع مـــرور الــوقــت، بــعــبــارة أخـــرى: 
»الإنــســان نــتــاج بيئته«. دايــفــد غــوردن 
غرين مهتم جداً بربط الرعب بالدراما، 
إلا أنه ليس مهتماً جداً بإدراك أنّ هناك 
ــاط يـــجـــب المـــــــرور عــلــيــهــا والــتــعــمــق  ــقـ نـ
أو  الــرعــب  فيها مــن دون أن يفقد فيلم 
الــســلاشــر خــصــائــصــه. فــكــرة تحويل 
فيلم رعــب إلــى فصل دراســـي فــي علم 
النفس الاجتماعي، فكرة ميتة لا حاجة 
لها، ما ضيّع الفيلم بأكمله وأفقده قوته 

وحتى هدم أسطورة مايرز التي بنيت على مدى عقود.
نقطة الفيلم هي أن مايكل مايرز لم يعد يحتاج إلى التجوال 
الــواقــع،  فــي  العنف.  أثــر  الأيــقــونــي حتى يظهر  قناعه  مرتدياً 
إلى درجة  الذي يمثله متأصل بالفعل في هادونفيلد،  الشر 
أنّ المدينة أصبحت شريرة وقاسية مثل الوحش التي تكرهه، 
وهذه هي الوصفة المناسبة لإنتاج مايرز جدد. هذه الخطابة 
، يــصــرخ بــرســالــتــه المــنــاهــضــة للعنف، 

ً
جــعــلــت الــفــيــلــم مـــمـــلا

ويحوله إلــى شــيء هجين بــين الــدرامــا والــرعــب، لا نعرف ما 
هي تسميته. »هالووين ينتهي« ليس فيلم رعــب، ولا مايرز 
الشخصيات  حتى  نفسها،  هي  المدينة  حتى  ولا  مايرز  هو 
الأيقونية أصبحت مجرد ديكور في هذا النص المفسر بشكل 
سيء بحواراته المتكررة والفائضة عن الحاجة. كما أن نهايته 
أن  نتمنى  الثلاثية.  ذروة  لتكون  ولا حتى تصلح  هــدف  بــلا 
ــر بما  دُمِّ الكلاسيكي  الفيلم  تنتهي سلسلة »هالووين« هنا. 
فيه الكفاية، كأن هوليوود تنفض عنها ماضيها المليء بأفلام 
بأنّ  لنا  العفة وتقول  ثــوب  النوع، والآن تلبس  جيدة من هــذا 
د العنف، كأنها خائفة على مجتمعاتها أو خائفة 

ّ
العنف يول

بأن أفلام السلاشر ستنتج قتلة حقيقيين. أفكار عفا عليها 
الزمن، كما دفن الوقت جميع أفلام »هالووين« التي أتت بعد 

فيلم كاربنتر. 

Halloween Ends في الصالات

ية
ّ
اني يضم آخر الإنتاجات المحل

ّ
ع ومج

ّ
برنامج عروض منو

م« وتجارب أولى
ّ
 »مــحر

ّ
خة وحب

ّ
ارات مفخ

ّ
»أسبوع الفيلم اللبناني«: سي

تحطيم رقم قياسي عالمي. 
ذاكرة الحرب والاجتياح الإسرائيلي 
لــبــيــروت يـــعـــودان فــي فــيــلــم »1982« 
لوليد  فوكس(  ـــ  س:19:00  ــ   10/25(
برنامج  في  أيضاً  المعروض  س 

ّ
مون

»أســــبــــوع الــفــيــلــم الــلــبــنــانــي«. صــدر 
العمل في الصالات ولكن في ظروف 
صعبة في بدايات الثورة، ويوم بدأ 
وبـــاء كـــورونـــا بــالانــتــشــار، علماً أنــه 
ــل لــبــنــان فــي الأوســكــار 

ّ
اخــتــيــر لــيــمــث

في فئة أفضل فيلم أجنبي من دون 

أن يصل إلى لائحة الأفــام المرشحة 
لــلــجــائــزة. تــقــع أحـــداثـــه فـــي مــدرســة 
جبليّة، في آخر يوم دراسي، يحاول 
خاله صبي في الـ11 من العمر البوح 
بــحــبّــه لــصــديــقــتــه فـــي الـــصـــف. لكنه 
أيــضــاً يـــوم كــارثــي لــلــبــنــان تــتــعــرّض 
ــه بــــيــــروت لــقــصــف إســرائــيــلــي  خـــالـ
ــان.  ــ ــكــ ــ ــــون المــــــدرســــــة والمــ ــكـ ــ ــــدد سـ ــهـ ــ يـ
ـــــس بــــنــــاديــــن لــبــكــي 

ّ
اســــتــــعــــان مـــــون

ــمــة يــاســمــن الــتــي 
ّ
لـــتـــؤدي دور المــعــل

لبنان أو المنتمية إلى سينما المؤلف. 
وفــي هــذا الصدد، لم ينل الكثير من 
ــرّ  ـــه مـــن المـــشـــاهـــدات ومـ

ّ
الأعـــمـــال حـــق

 
ّ

مـــرور الــكــرام فــي حــن كـــان يستحق
أكثر من ذلك. ولا ننس وباء كورونا 
الذي أبعد الناس عن الصالات لفترة 
طــويــلــة، ولــيــس فــقــط عــلــى الصعيد 
المــحــلــي. مــع عـــودة الــحــيــاة الثقافية 
إلى نوع من الحركة، كان مهماً إعادة 
تسليط الضوء على الأفام اللبنانية 
ــزت فـــــي المــــــــدة الأخــــيــــرة  ــ ــجــ ــ نــ

ُ
الــــتــــي أ

كـــي يــتــمــكــن المـــشـــاهـــد الــلــبــنــانــي من 
اكتشافها.  إعــــادة  أو  إلــيــهــا  الــتــعــرف 
مــن هــنــا أتـــت مـــبـــادرة »أم. ســـي« في 
جــمــع عـــدد مــن هـــذه الأفــــام المنتجة 
بعدما  الأخيرة  الثاث  السنوات  في 
جالت مهرجانات عالمية عدة ونالت 
بعض الجوائز فيها ضمن »أسبوع 
الفيلم اللبناني«. في البرنامج أفام 
ــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي لــبــنــان  تــــعــــرض لـ
وأخـــرى كــان لها مــرور فــي الصالات 

في السنوات الماضية.   
ــع وهــــــــواجــــــــس مـــخـــتـــلـــفـــة  ــ ــيــ ــ ــواضــ ــ مــ
ــيـــــون فـــي  ــنـــــمـــــائـــ ــيـــ يـــــطـــــرحـــــهـــــا الـــــســـ
أعــمــالــهــم المــشــبــعــة بــطــبــيــعــة الــحــال 
ــيـــه  ــراً بــــالــــوضــــع الـــــــــذي آلـــــــت إلـ ــ ــأثــ ــ تــ
الفرد  يعانيها  التي  والحالة  الباد 
ــن دون أن  لـــبـــنـــان مــ ــي  فــ والمـــجـــتـــمـــع 

ننسى جــروح الــحــرب التي مــا زالــت 
الكثير  عب 

ّ
تتش هنا،  ومــن  مفتوحة. 

التي  من المواضيع في هــذه الأعمال 
تلقي نظرة داكنة أحياناً وقد تكون 
محمّلة بالأمل أيضاً على مجتمعنا 
وحياتنا والصعوبات التي يعيشها 
المـــــرء فـــي يــومــيــاتــه وفــــي مــحــاولــتــه 
التكيّف مع الوضع وتطرح في معظم 
التساؤلات، عبر  الكثير من  الأحيان 

أساليب تصوير وإخراج مختلفة. 
اختار منظمو الحدث الافتتاح بفيلم 
ــفـــرنـــســـي روي  الــــشــــاب الـــلـــبـــنـــانـــي الـ
والأرض«  السماوات  »تحت  عريضة 
فــوكــس/ سيتي  ــــ س:19:00/  )الــيــوم 
ســـنـــتـــر( الـــــــذي جــــــال عـــلـــى عــــــدد مــن 
جائزة  والحائز  الدولية  المهرجانات 
أفـــضـــل فــيــلــم عـــربـــي فــــي »مـــهـــرجـــان 
القاهرة السينمائي الدولي« )2020(. 
ــــالات  ــعـــــرض الـــفـــيـــلـــم فـــــي الـــــصـ ــ لـــــم يـ
مــرور  رغــم  لبنان على  فــي  التجارية 
سنتن على إنتاجه. وبحسب ما ورد 
ص الخاص به، تقع أحداثه 

ّ
في الملخ

الاعــتــداءات  مــن  على خلفية سلسلة 
خة 

ّ
والانــفــجــارات عبر ســيــارات مفخ

فـــي مــديــنــة بـــيـــروت ويـــصـــوّر الــعــمــل 
شخصية آلان الذي اختار تخصيص 
والتي سرعان  الغطس  لهواية  وقته 
ــا تـــتـــحـــول هـــوســـاً فــــي ســعــيــه إلـــى  مــ

ساندرا الخوري

ــم شـــركـــة »أم. 
ّ
ــــدءاً مـــن الـــيـــوم، تــنــظ  بـ

ــوع الــفــيــلــم  ــ ــبــ ــ ســــــي« لـــلـــتـــوزيـــع »أســ
برنامجها  فـــي  وتــقــتــرح  الــلــبــنــانــي« 
ــتـــي أنــتــجــهــا  ســلــســلــة مــــن الأفـــــــام الـ
السنوات  سينمائيون لبنانيون في 
الـــثـــاث الأخــــيــــرة، ســعــيــاً مــنــهــا إلــى 
إلـــــقـــــاء الـــــضـــــوء مـــــجـــــدداً عــــلــــى هــــذه 
ــا فــي  ــ ــــدورهـ ــال الـــتـــي جـــــاء صـ ــ ــمـ ــ الأعـ
في  السينما  أوقـــات صعبة. شــهــدت 
 
ً
الماضية وفرة السنوات  لبنان خال 
الاتجاهات  مختلف  من  الأعمال  في 
والأنـــــــــمـــــــــاط، مــــــن أفــــــــــام وثـــائـــقـــيـــة 
وروائية، تمكّن عدد منها من البروز 
إطــار مهرجانات عالمية،  في  خارجاً 
إلا أنــهــا لــم تحظ بــالــحــفــاوة نفسها 
ــي بـــلـــد مـــنـــشـــئـــهـــا. فـــقـــد اســتــكــمــل  ــ فـ
ســـيـــنـــمـــائـــيـــون بـــــارزيـــــن مـــشـــوارهـــم 
بــتــقــديــم أعـــمـــال مــهــمــة أضــيــفــت إلــى 
شابة  أســمــاء  بـــرزت  كما  مسيرتهم، 
واعدة قدّمت أعمالًا أولى لقيت ردود 
مستوى  على  كــان  إن  إيجابية  فعل 

النقاد أو المشاهدين. 
مشكات الإنتاج وصعوبة الوصول 
إلــى عــدد أكــبــر مــن المشاهدين باتت 
أحــد، خصوصاً في  غير خفية على 
ق بالأفام غير التجارية في 

ّ
ما يتعل

أخــرى  بــأمــور  التفكير  إلــى  ليدعونا 
ينتمي  الــذي  بالمكان  الفرد  وبعاقة 

إليه أو لا ينتمي إليه. 
عــلــى صعيد آخـــر، يــعــرض »أســبــوع 
ــقـــي إلـــيـــان  الــفــيــلــم الـــلـــبـــنـــانـــي« وثـــائـ
الـــــــراهـــــــب الـــــجـــــديـــــد »أعــــــنــــــف حــــب« 
ــة  ــالـ صـ ـــ  ــــ ــــ ــــ ــ س:19:00  ـــــــــــــ   10/26(
»مــونــتــانــي«/ المــعــهــد الــفــرنــســي في 
لــبــنــان( الــــذي شــــارك فـــي »مــهــرجــان 
تتبع صاحبة  الــســيــنــمــائــي«.  بــرلــن 
فيلمي »لــيــالــي بــا نـــوم« و»مــيّــل يا 
للقمع  تعرّض  لبنانياً   

ً
رجــا غزيل« 

لبنان. بعد مرور  خــال ترعرعه في 
إسبانيا،  إلــى  انتقاله  على  عاماً   30
يعود ليواجه الماضي المؤلم ويسعى 
إلى إيجاد نوع من التوازن العاطفي. 
حــــازت الـــراهـــب جــائــزة »تـــيـــدي« عن 

فيلمها في »مهرجان برلن« الـ71. 
أما وثائقي »نحن من هناك« )10/27 
الــفــرنــســي في  المــعــهــد  ــــــــــ  ــــــ س:19:00  ـ
لــبــنــان( لــوســام طــانــيــوس، فقد جال 
ــن المـــهـــرجـــانـــات  أيـــضـــاً عـــلـــى عـــــدد مــ
ــان الــفــيــلــم  ــهــــرجــ ــة مـــنـــهـــا »مــ ــيــ الــــدولــ
ــربـــي« فـــي روتــــــــردام عــــام 2020.  ــعـ الـ
وعاد وفاز بجائزتن في الــدورة 42 
السينمائي«.  القاهرة  »مهرجان  من 
ــوّر وســــــام ابـــنـــي عــمــتــه جــمــيــل  يــــصــ

ومياد وهما سوريان في منتصف 
الــعــشــريــن مـــن الــعــمــر، طــــوال خمس 
إلـــى أوروبــــا،  فــي رحلتهما  ســنــوات 
ــيــــر مــــصــــيــــرهــــمــــا،  ــيــ ــغــ بــــحــــثــــاً عـــــــن تــ
التأقلم   عن قدرة المرء على 

ً
متسائا

مع التغيير والبعد عن الوطن. 
فــي المــقــابــل، يــعــرض المــهــرجــان فيلم 
إيلي خليفة »قلتلك خلص« )10/28 
الــــذي يجمع  فــوكــس(  ــــ  ـــــــ س: 19:00 
بــــن الـــــدرامـــــا والـــكـــومـــيـــديـــا، لإلـــقـــاء 
المجال  فــي  العمل  على  نقدية  نــظــرة 
يــؤدي  نـــراه  والمــجــتــمــع.  السينمائي 
مـــتـــحـــمّـــس جـــداً  أفـــــــام  مــــخــــرج  دور 
لــفــيــلــمــه الـــجـــديـــد ولـــكـــنـــه غــــــارق فــي 
المتناقضة. ستمرّ  الأفكار  من  زحمة 
ـــروف اســتــثــنــائــيــة  ـــظـ شــخــصــيــاتــه بـ
نتيجة لــذلــك. فــي حـــوار أجــرتــه معه 
ــبـــــار« لــــدى عــــرض الــفــيــلــم في  »الأخـــ
ــــي، أخــبــرنــا  ــــاضـ ــام المـ ــعــ صـــالاتـــنـــا الــ
أنـــه أراد إنـــجـــاز فــيــلــم قـــد يــرغــب في 
ــالات الــســيــنــمــا، فــمــال  رؤيـــتـــه فـــي صــ
مرة أخرى إلى الكوميديا التي عُرف 
بها، مازجاً إياها بعناصر من الفيلم 
بالغموض  الــذي يحتفظ  البوليسي 
حــتــى الـــنـــهـــايـــة. يـــــدرك المـــخـــرج حن 
غير  أن مجتمعنا  حــولــه  مــن  يــنــظــر 
أيضاً  أراد لشخصياته  لذا  طبيعي، 

أن تعكس الحالة. 
الفيلم  »أسبوع  آخــر يضمّه  وثائقي 
اللبناني« إلى لائحته هو »كشكش« 
لليا  فــوكــس(  ـ  س:19:00  ــــــــــ   10/30(
للمرة  العمل  أن عــرض  نــجــار. سبق 
الأولـــــــى فــــي إطــــــار »أســــبــــوع الــفــيــلــم 
ــيــــر فــــي بــــيــــروت. فــي  ــــي« الأخــ ــانـ ــ الألمـ
تصطحبنا  الأول،  الــطــويــل  فيلمها 
ــازل المــرتــفــعــة  ــنـ نــجــار إلــــى أســطــح المـ
في المدينة حيث اكتشفت ــ كما تقول 
ـــ فسحة  ـــ ـــ فـــي تــعــريــفــهــا عـــن الــفــيــلــم ـ
أمـــل غــيــر مــتــوقــعــة عــبــر لــعــبــة الــحــظ 
»كـــش الــحــمــام« ومــتــابــعــتــهــا لثاثة 
الأسطح  تلك  كانت  رجــال يهوونها. 
فــي رأيــهــا مــاذاً للهروب مــن المدينة 
المـــمـــزقـــة بــســبــب الـــفـــســـاد الــســيــاســي 
المدمر  الانــفــجــار  وتــداعــيــات  المنتشر 

 بيروت. 
ّ
والمؤلم الذي هز

ويختتم الحدث بفيلم »عا أمل تجي« 
)10/30 ــ س:19:00 ـــ فوكس( لجورج 
ــــذي ســبــق أن حظي  بــيــتــر بـــربـــري الـ
بعروض تجارية في صالات بيروت 
الـــعـــام المـــاضـــي، وكـــانـــت أيــضــاً لــديــه 
مـــشـــاركـــات فـــي مــهــرجــانــات أبـــرزهـــا 
فـــي اخــتــصــار،  ــام 2021.  »بـــرلـــن« عــ
يتشارك إتيان وأصدقاؤهُ تجربتهم 
الجنسية الأولى عندما يقرران زيارة 
بائعة هوى في رحلة بحث عن الذات 

وما يجري في داخلها أولًا. 

اليوم  مــن  بــدءاً  اللبناني«:  الفيلم  »أســبــوع 
ــــــــــ   ــر(  ــوبــ ــتــ )أكــ الأول  تـــشـــريـــن   30 حـــتـــى 
الدخول مجّاني. الحجز إلزامي إلكترونياً 

metropoliscinema.net  عبر موقع

النهار  لا يسعها إخفاء قلقها طــوال 
التي ستلقي ظالها  الأحـــداث  حيال 
الأخير  الــيــوم  هــذا  على  ووحشيتها 
مــن الــعــام الــدراســي، فــي حــن نعيش 
ــرى بــطــريــقــة متناقضة  مـــن جــهــة أخــ
ــى الــبــريــئــة التي  مــشــاعــر الــحــب الأولــ
ــبـــي. اســـتـــنـــد المـــخـــرج  يــعــيــشــهــا الـــصـ
وتجربته  الشخصية  الــذكــريــات  إلــى 
الخاصة فــي أيــامــه المــدرســيــة ليخبر 

هذه القصة. 
شريط روائي آخر يستحضر الحرب 
ــذه المـــــــرة فــي  ــ ــكـــن أحـــــداثـــــه تـــــــدور هــ لـ
فــتــرة حـــرب تــمــوز الإســرائــيــلــيــة على 
الــصــوت« )10/29  لبنان. فــي »جـــدار 
ـــ فوكس(، الفيلم الروائي  ـــ س:19:00 
)عُــرض  الأول لأحمد غصن  الطويل 
 2020 العام  البندقية«  »مهرجان  في 
ونــــال جــوائــز نــقــديــة(، ينطلق شــاب 
فــي رحلة بحث عــن والـــده فــي إحــدى 
 وقـــف 

ً
ــرى الـــجـــنـــوبـــيـــة، مـــســـتـــغـــا الــــقــ

ــنــــار. ولـــكـــن حـــن لا يــجــده،  إطـــــاق الــ
يرى نفسه عالقاً مع أشخاص آخرين 
إسرائيليّون  له جنود 

ّ
يحت منزل  في 

فـــي الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي ومـــجـــبـــراً على 
الـــصـــمـــت. لـــيـــس الــفــيــلــم عــــن الـــحـــرب 
أو  الجنود  نــرى  لا  أننا  بما  تحديداً 
ذ 

ّ
مــشــاهــد حـــرب مــبــاشــرة، لكنه يتخ

منها إطــاراً، خصوصاً عبر الصوت، 

أعمال تعرض للمرة الأولى في 

رحت في الصالات 
ُ

لبنان وأخرى ط

خلال السنوات الماضية

سينما

 الفيلم الكلاسيكي 

ر بما فيه 
ِّ

م
ُ

د

الكفاية

يختتم الحدث بفيلم »عا امل تجي« لجورج بيتر بربريالافتتاح اليوم مع فيلم روي عريضة »تحت السماوات والأرض«
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لا تزال صورة عديّ التميمي في 
الأذهان. لم نرَ مثل هذا المشهد 
 ويستمرّ 

ُ
 يقاتل

ٌ
من قبل. رجل

زرعــوا  بعدما  القتال حتى  فــي 
فــي جسده ورأســـه الــرصــاص. 
اســتــحــال شهيداً.  بعدما  قــاتــل 
في  يموت  أن  قبل  الشهيد  هــو 
عديّ  الوطني.  الــدرامــي  المشهد 
ــادّ مــع  ــتــمــيــمــي هــــو فــــي تــــضــ ال
المــرحــلــة ورمـــوزهـــا: مــن أوسلو 
والتنسيق  والسلطة  والــهــدنــات 
الأمني. هو في تضادّ مع الزمن. 
ثم  يقاتل  التميمي  عـــديّ  رأيــنــا 
يموت أمــام أنــظــارنــا. ثــم رأيناه 
يــقــوم بــهــدوء مــن المـــوت بعدما 
اكتشف أنّ ثمّة رصاصات في 
مسدّسه، فقام من الموت وأطلق 
ــــاص.  ــنـــده مــــن رصـ مــــا بـــقـــي عـ
ــة،  ــيّـ ــنـ ــديـ ــر الـ ــيـ ــاطـ ــا لـــأسـ خــــافــ
المـــوت.  قـــامَ مــن  التميمي  عـــديّ 
التميمي  حقا، حقا، قــامَ. عــديّ 
ـــــص فــــــي ثــــــــــــوانٍ بــــطــــولات 

ّ
لـــــخ

ودحــض  الفلسطيني  الــشــعــب 
أوهـــامـــا تــزرعــهــا أنــظــمــة النفط 
العربي. لقي  عن أهــواء الشعب 
الاحتضان  مــن  التميمي  عــديّ 
لم  ما  العربي  الشباب  قبل  من 
يلقاه رجل منذ اكتشاف جيل 
كنفاني.  لغسان  جــديــد  عــربــي 
بــــدأت  ــة  ــلـ مـــرحـ أنّ  ســـنـــســـجّـــل 
بــاســتــشــهــاد عـــــديّ الــتــمــيــمــي. 
ـــدَ قـــبـــل أن يـــمـــوت. 

ّ
ــه تـــخـــل ــمـ اسـ

سيُطلق اسمه على معالم وعلى 
عــمــلــيّــات ســتــلــي. أنــعــش عـــديّ 
محبطين  ــال  آمـ ومــوتــه  بحياته 
وبــــؤســــاء. ســيــكــبــر أطـــفـــال في 
ويــقــولــون  وخــارجــهــا  فلسطين 
نـــكـــون مثل  أن  نـــريـــد  لأهـــلـــهـــم: 
سيرسمونك  الــتــمــيــمــي.  ــديّ  عــ
عــــــديّ، وأولاد  يـــا  بــالــطــبــشــور 
المــــــدارس ســيــهــتــفــون بــاســمــك. 
أصبح لأهلك بعد موتك الآلاف 
لم  الأطــفــال والأولاد. قبرك  من 
يــعــد مــلــك عــائــلــتــك بـــل أصــبــح 
مــلــكــا لــــأمّــــة. شـــريـــط الــفــيــديــو 
الذي يظهر قتال عديّ سيُدرج 
في الكليّات العسكريّة والمعاهد 
الدينيّة ــــ أو يجب. هناك شعور 
بــأنّ  الفلسطيني  الــشــعــب  عــنــد 
ومع  سابقة  مرحلة  مــع  القطع 
رمــــوزهــــا عــلــى اخــتــافــهــم من 
الوطني. هو  التحرّر  ضــرورات 
الــجــذور،  إلــى  بالقضيّة  الــعــودة 
والـــعـــودة إلـــى الــوطــن بــإصــرار، 
كــل شعبه.  وعـــن  عــنــه  بالنيابة 
عديّ قام من موته ليطلق آخر 
ــــه، وهــو  رصـــاصـــاتـــه، ويــمــكــن ل
والمــعــجــزات،  الــبــطــولات  مُجترح 
أن ينهض من جديد كي يُطلق 

آخر رصاصة ضد العدوّ.

أسعد أبو خليل

على بالي
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

اف
ّ

تحية شعرية لباسكال عس

■ يوم الجمعة المقبل، تعود »أمسيات 
بيروت الثقافية« مع أمسية شعرية 
يحييها الشاعران إبراهيم شحرور 
ونعمان الترس )الصورة(. النشاط 

المرتقب مهدى لروح الشاعر باسكال 
عسّاف الذي رحل في أيلول )سبتمبر( 

الماضي بعدما خسر معركته مع 
ى المير طارق ناصر الدين 

ّ
السرطان. يتول

مهمّة تقديم الأمسية الذي يشارك فيها 
أيضا الفنان طارق بشاشة الذي يشتهر 

بعزفه على آلة الكارينيت.

أمسية شعرية لإبراهيم شحرور 
ونعمان الترس: الجمعة 28 تشرين 

الأوّل )أكتوبر( الحالي ــ الساعة 

السابعة مساءً ــ فندق The J )شارع 
جان دارك ــ الحمرا/ بيروت(. 

للاستعلام: 01/344626

ل بيروت
ّ

لنعد تخي

■ Re-Imagining Beirut )إعادة 
تخيل بيروت(، هو عنوان معرض وسام 
بيضون الفردي الذي تحتضنه غاليري 

Art on 56th في الذكرى العاشرة 

لإنشاء الغاليري وبداية الموسم الفني 
الجديد. وغداً الثاثاء، سيكون الجمهور 

على موعد مع جولة يقودها بيضون. 
ل خرائط 

ّ
يتضمّن المعرض لوحات تمث

لبيروت، المدينة التي تنسجم مع شبكات 
الوعي الإبداعي للفنان. باستخدام التقليد 

القديم لرسم الخرائط، يروي وسام 

بيضون قصصا عن العاصمة اللبنانية، 
دة للخريطة. 

ّ
سجت في الطبقات المعق

ُ
ن

Re-Imagining Beirut يبني قصّة من 
خال فن رسم الخرائط. وبفضل التجاور 

المثالي بين الأشكال المجردة والعضوية، 
طا شخصيا للمدينة. 

ّ
ينتج الفنان مخط

هكذا، يصبح رسم الخرائط شخصيا 
 من أن يكون دقيقا تماما. 

ً
وحميما بدلا

ويكرّم المعرض كذلك المشهد المتغيّر 
داً طبيعتها 

ّ
باستمرار في بيروت، مؤك

عيد بناؤها 
ُ
المؤقتة. فـ »ستّ الدنيا« التي أ

مراراً، تحتاج باستمرار إلى إعادة تشكيل 
وإعادة ابتكار نفسها، لا سيّما بعد 

انفجار 4 آب )أغسطس( 2020.
 

 Re-Imagining افتتاح معرض
Beirut: غداً الثلاثاء ــ الساعة الرابعة 

 Art on 56th بعد الظهر ــ  غاليري
)الجميزة ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/570331

 تقود إلى الحمرا
ّ

»جسور« الفن

■ تجدّد فرقة »ستوريز ــ جسور 
للتقاليد«، في 16 تشرين الثاني 

)نوفمبر( المقبل موعدها مع الجمهور 
في »مترو المدينة« )الحمرا(. الثاثي 

ف من زياد الأحمدية )عود( ومنير 
ّ
المؤل

 ،)
ّ

و( وبهاء ضو )رِق
ّ
مَهمات )تشيل

يعزفون مقطوعاتهم الأصلية مازجين 
بين الموسيقى الشرقية العربية وتلك 

الفولكلورية الأوروبية. نشأت الفرقة بناءً 
ص بـ »مدّ جسر 

ّ
على هدف أساسي يتلخ

الثقافات والتقاليد، سواءً من حيث أنواع 
 من إيمانها 

ً
الموسيقى أو المجتمع، منطلقة

بأنّ الموسيقى تستطيع ويجب عليها أن 
تلعب دوراً مهما في مواجهة الانقسام 
والعزل المستمر لمختلف المجتمعات في 

لبنان«. تعود انطاقة »ستوريز« إلى عام 
2018، وهي قدّمت منذ ذلك   حفات في 

مناطق لبنانية مختلفة، فيما شاركت في 
فعّاليات عدّة من بينها »مهرجان زكي 

ناصيف« في عام 2019.

حفلة فرقة »ستوريز ــ جسور 
للتقاليد«: الأربعاء 16 تشرين 

الثاني 2022 ــ الساعة التاسعة مساءً 
ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

  المفكرة

خبر
صورة
و

عة. 
ّ

ـة منو
ّ
ـادو الأسـماك مـن »الكسـح« بغل

ّ
شـواء السـمك علـى التنكـة عـادة منتشـرة فـي كل موانـئ الصيـد. يعـود صي

ش« إلـى »الميـرة« )سـوق السـمك( لبيعـه، ينتقـون منـه عـدداً مـن الأسـماك، غالبـا مـا تكون من 
ْ
ـر

َ
وقبـل أن يحملـوا »الف

 يشـوونها علـى الحطـب فـوق 
ّ

ونهـا بـورق الجرائـد أو أكيـاس التربـة ثـم
ّ

ميـدا« )الصـورة مـن مينـاء صيـدا(، ويلف
َ
نـوع »بل

 طعم 
ّ

اد عدنـان بطروني يقـول إن
ّ

تنكـة معدنيـة، ويتناولونهـا علـى الفطـور مـع زمـلاء لهم علـى رصيف المينـاء. الصي

هـا عادة 
ّ
ل. ويشـير إلى أن

ّ
 علـى الغاز، وهـو فطـوره المفض

ّ
عـد

ُ
 بكثيـر مـن ذلـك الم

ّ
السـمك المشـوي بهـذه الطريقـة ألـذ

صـاب( بسـبب سـلطعون أو أخطبـوط، ويأكلهـا أفضـل مـن بيعهـا »بتـراب 
ُ

ر« )الم
َّ

ـو
َ

ع
ْ

بحريـة، إذ يختـار الصيـاد »السـمك الم

المصـاري«. )علي حشيشـو(



 

العلاقة بين سعر الصرف والتضخم
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الإثنين  24  تشرين الأول  2022  العدد  213

Lundi  24  Octobre   2022  no213

في
العدد

المصدر: مصرف لبنان، البنك الدولي

ــة أن عــاقــة  ــظــهــر الأرقـــــام الإحــصــائــيّ
ُ
ت

ـــرَي ســعــر الــصــرف 
ّ

الــتــرابــط بــن مـــؤش
)كلما   0.96 تــبــلــغ  الأســـعـــار  ــم 

ّ
وتــضــخ

كانت عاقة الترابط أقرب إلى 1 تكون 
العاقة أقــرب إلــى المــثــالــيّــة(. هــي عاقة 
المــؤشــرَيــن وتاريخية، لكن  بــن  وطــيــدة 
أيـــهـــمـــا يـــقـــود هـــــذه الـــعـــاقـــة؟ الإجـــابـــة 
ــــق الأزمـــــــــــــة ومـــــــدى  ــمـ ــ ــر إلـــــــــى عـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ـ

ُ
ت

ففي  منها.  الخروج  تجذرها وصعوبة 
في  الارتــفــاع  وتيرة  كانت  الثمانينيات، 
ـــر الأســــعــــار تـــتـــقـــدّم عــلــى وتــيــرة 

ّ
مـــؤش

بهامش ضيّق.  الــصــرف  ارتــفــاع سعر 
أما اليوم فإن سعر الصرف يقود هذه 
الــعــاقــة وهـــو يــتــطــوّر بــوتــيــرة سريعة 
أعــلــى بكثير مــن وتــيــرة تــطــوّر مؤشر 
ــذا مـــا يــعــكــس الــفــروقــات  ــار. وهــ ــعـ الأسـ
الــهــائــلــة بــن الأزمــــة الــتــي حــصــلــت قبل 
الراهنة.  نحو ثاثة عقود، وبــن الأزمــة 
رات كانت في ذلك 

ّ
فرغم أن هناك مؤش

الآن،  مثياتها  من  بكثير  أســوأ  الوقت 
بالليرة  ثــقــتــه  يــفــقــد  لــم  المــجــتــمــع  أن  إلا 
الــيــوم لجهة سرعة  لمــا يحصل  خــافــا 

ص منها، لأن حامليها يعتقدون 
ّ
التخل

لـــن تــســتــقــرّ أو تتحسن  قــيــمــتــهــا  بــــأن 
قريبا.

حتى الآن، تضاعفت الأسعار منذ مطلع 
2019 لغاية نهاية آب 2022 بمعدل 13.8 
صرف  سعر  تضاعف  بينما  ضــعــف، 
الــفــتــرة نفسها بمعدل 21  فــي  ــدولار  ــ ال
الصرف  أي حــن ســجّــل سعر  ضعفا، 
إذا احتسبنا السعر  أمــا  لــيــرة،  ألــف   32
الرائج في السوق في منتصف تشرين 
الأول والبالغ 40 ألف ليرة فيكون سعر 
ــد تــضــاعــف 26.5 ضــعــف.  قـ الـــصـــرف 
وكلما ازداد سعر الدولار مقابل الليرة، 
لتلحق  أكــثــر  الأســعــار  مت 

ّ
تضخ كلما 

الأسعار  تلهث  عمليا،  الصرف.  بسعر 
وراءه لكنها لم تتوازى معه بعد. بعبارة 
لارتفاع  السريعة  الوتيرة  هذه  أوضــح، 
فـــي ســعــر الــــــدولار، تــعــنــي أن الأســعــار 
ستواصل الارتــفــاع، لكن ليس هــذا هو 
الــعــامــل الــوحــيــد وراء ارتــفــاع الأســعــار، 
تزيد  قد  إن هناك عوامل إحصائية  إذ 
ــم الأســــعــــار ســـــوءاً فـــي الأشــهــر 

ّ
تــضــخ

تكن  لــم  التي  التعليم  كلفة  مثل  المقبلة، 
ـــر آب، وكــلــفــة 

ّ
مــلــحــوظــة بــعــد فـــي مـــؤش

أيضا  ها 
ّ
كل لحظ 

ُ
ت لــم  الــتــي  الاتــصــالات 

التعرفة. بمعنى أوضح، فإن  بعد زيادة 
الأثر الناتج عن وجود تطوّرات موسمية 
ر الأسعار سيظهر أيضا في 

ّ
في مؤش

ــــى الأثـــر  الأشـــهـــر المــقــبــلــة، بـــالإضـــافـــة إل
الناتج عن ارتفاع سعر الصرف المسجّل 

في تشرين الأول.
م 

ّ
تصدّر سعر الصرف في قيادة تضخ

ذها 
ّ
ينف التي  السياسة  سببه  الأســعــار 

مصرف لبنان منذ نحو ثاث سنوات، 
والـــقـــاضـــيـــة بـــإطـــفـــاء خـــســـائـــر الــقــطــاع 
الأخير  وهــذا  م. 

ّ
التضخ بواسطة  المالي 

ز بتعدّد أسعار الصرف وتحويل 
ّ
محف

من  سنويا  دولارات  مليارات   10 نحو 
متداولة  ليرات  إلى  المصرفية  الأرصــدة 

في السوق.
وآلية إطفاء الخسائر هذه، هي ضريبة 
شديدة الفعالية ولا يمكن التهرّب منها، 
لأنها تصيب المداخيل والثروة والديون، 
إعــادة  عملية  فــي  كبير  بشكل  ــر 

ّ
وتــؤث

م يصيب الودائع 
ّ
توزيع الثروة. فالتضخ

الــثــروة من المودعن  والــقــروض، وينقل 
أيضا  نفسه  وبالمعنى  المقترضن.  إلى 
ــم أصـــحـــاب المــداخــيــل 

ّ
يــصــيــب الــتــضــخ

ــص قـــدراتـــهـــم الـــشـــرائـــيـــة، 
ّ
ــــذيــــن تــتــقــل ال

ص قيمة الديون بالعملة المحلية. 
ّ
ويقل

يــعــبّــر هـــذا الـــوضـــع عـــن طــبــيــعــة الأزمـــة 
فــي إطـــارهـــا الاقــتــصــادي الـــواســـع. في 
إنما استمرّ  العملة،  انهارت  الثمانينات 
القطاع المصرفي، ولم يكن يترتب على 
لبنان دين عام كبير إذ كان 510 ماين 
دولار عام 1980 وبلغ 1.8 مليار دولار 
المحلي  الناتج  ولــم ينكمش  عــام 1990، 
 مـــن الــنــصــف كما 

ّ
ــل ــ ــــى أقـ الإجـــمـــالـــي إل

يحصل الآن )انخفض من 51.8 مليار 
دولار عام 2019 إلى 14.1 مليار دولار 
متوقع في السنة الجارية(، إذ انخفض 
إلى 2.8 مليار دولار عام 1990 مقابل 
وعجز   ،1980 عـــام  دولار  مــلــيــارات   4
الحساب الجاري كان يبلغ 140 مليون 
دولار عام 1980 وارتفع إلى 1.1 مليار 
دولار عــام 1990، أمــا الــيــوم فــإن عجز 

الــحــســاب الـــجـــاري بــلــغ فـــي نــهــايــة عــام 
ويتوقع  دولار  مــلــيــارات   4 نحو   2021
أن يسجّل أكثر من ملياري دولار عام 
المحلي  الناتج  من  الفرد  حصّة   .2022
 1980 عــامَــي  بــن  انخفضت  الإجمالي 
و1990 بنسبة 35%، بينما خسر كل 
مــقــيــم فـــي لــبــنــان خـــال ثـــاث ســنــوات 

أكثر من 70% من حصّته من الناتج.
كــل ذلــك يحصل مــن دون أن يتبنّ أن 
النفق. فالمشكلة  هناك ضــوءاً في آخــر 
صلة بتوزيع الخسائر ما 

ّ
الرئيسية المت

لبنان  زالــت قائمة، إذ ينشغل مصرف 
بالدولار  المقوّمة  الخسائر  تحويل  في 
فــي الــقــطــاع المـــالـــي، إلـــى لــيــرات لبنانية 
ــذا، فهو  لـ تــتــدنــى قيمتها أكــثــر فــأكــثــر. 
دون  من  ميزانيته  في  الخسائر  يراكم 
أي مـــبـــالاة، ويــتــيــح أيـــضـــا لــلــمــصــارف 
ــص مــن بــعــض الــخــســائــر... لكنه 

ّ
الــتــخــل

رؤية  يقدّم  المشكلة ولا  أصــل  يعالج  لا 
للخروج من هذا النفق، بل يعدنا بالمزيد 
مـــن تـــدهـــور ســعــر الــلــيــرة والمـــزيـــد من 

م الأسعار.
ّ
تضخ

الأسعار تلهث وراء سعر الصرف

02
محمد وهبة

ال لبنان رهائن 
ّ

عم

دائمون لدى 

»النموذج«

02
ماهر سلامة

»دوامة« الأجور 

م
ّ

والتضخ

عبد الحليم فضل الله

مزاعم التطبيع 

الاقتصادي 

لاته
ّ

وتحو

08

علي عواد 

انتفاضة عمال 

م
ّ

أوروبا على التضخ

03

نور خليل رزق
ً
الأثرياء يزدادون ثراء

06
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 »Huisjing« رئيس نقابة

الهولندية، تور إلزينغا: لقد أصبحنا 

أكثر ثراء كدولة لكن الأموال لا تزال 

دة
ّ

ة محد
ّ
في جيوب قل

ة دائماً ما 
ّ

الحكومات الغربي

تذهب لإنقاذ رؤوس المال فقد 

حصل هذا الأمر خلال أزمة 2008 

ر أثناء جائحة 
ّ
 تكر

ّ
ة، ثم

ّ
المالي

كورونا، ولن يكون مفاجئاً أن 

يحدث خلال المرحلة الراهنة

م
ّ

انتفاضة عمال أوروبا على التضخ

م
ّ

»دوامة« الأجور والتضخ

ة 
ّ
هذا ما صنعته المصارف المركزي

وفــــق الاقـــتـــصـــادي ريـــتـــشـــارد وولــــف، 
يمكن  الرأسمالي، لا  النظام  في  فإنه 
ــى قـــــــدرة أصــــحــــاب الــعــمــل  ــ ــر إلــ ــنـــظـ الـ
على رفــع الأســعــار بحريّة، لأن هناك 
ــــر.  ــــرى تــتــحــكّــم بـــهـــذا الأمـ عــــوامــــل أخــ
فـــالأســـعـــار فـــي هــــذا الـــنـــظـــام هـــي في 
والطلب  العرض  بين  التقاء  الحقيقة 
تــغــيــيــر  بـــمـــعـــنـــى، إن  الـــــــسّـــــــوق.  فـــــي 
الأســعــار يخلق انــعــدامــا فــي الــتــوازن 
ــــب، وهـــــــو أمــــر  ــلـ ــ ــطـ ــ بـــــين الـــــعـــــرض والـ
يعرّض المؤسّسات لمخاطر انخفاض 
الطلب على بضائعها، خصوصا في 
ظروف تضخميّة تتآكل فيها القدرة 
يُعرّض  الأمــر  هذا  بالتالي  الشرائيّة. 
ــــف عــن 

ّ
المــــؤســــســــات لمـــخـــاطـــر الــــتــــوق

أنها قد تختار رفع  العمل، ما يعني 
الأجور من دون زيادة الأسعار.

مـــا هـــو أكــيــد أن الــحــكــومــات الــغــربــيّــة 
دائــمــا مــا تــذهــب لإنــقــاذ رؤوس المـــال. 
فقد حصل هذا الأمر خلال أزمة 2008 
الماليّة، ثمّ تكرّر أثناء جائحة كورونا، 
ولــــن يـــكـــون مــفــاجــئــا أن يـــحـــدث خــلال 
المــرحــلــة الــراهــنــة الــتــي تــتــحــوّل شيئا 
مي. لــذا، 

ّ
فشيئا إلــى أزمــة ركــود تضخ

لا يــمــكــن لـــوم الــعــمــال الــذيــن يــريــدون 
ــــض مـــــــن قــــدرتــــهــــم  ــعـ ــ اســــــتــــــعــــــادة بـ

الــشــرائــيــة بــيــنــمــا كـــل الــســيــاســات 
 النقد وصــولًا 

ّ
ضــدّهــم، مــن ضــخ

إلى رفع أسعار الفائدة لسحب 
المعروض النقدي من السوق. 

تــأتــي على  السياسات  هــذه 
حسابهم من خلال ارتفاع 
أكــلاف الــديــون وتقليص 
ــلــــة  ــابــ ــقــ مــــداخــــيــــلــــهــــم الــ

للاستعمال.

ــتـــدم الــنــقــاش مع  الــخــطــر الـــقـــادم. واحـ
ــوّة الـــحـــركـــات الــنــقــابــيّــة في  ــ صـــعـــود قـ
أميركا في الخمسينيات والستينيات، 
الثمانينيات مع موت  انطفأ في  لكنه 
الـــحـــركـــات الــنــقــابــيّــة فـــي أمــيــركــا وفــي 

الكثير من الدول الغربية أيضا. 
ــات الـــنـــظـــر فــــي الــنــقــاش  ــهــ إحــــــدى وجــ
الــذي دار في ذلــك الــوقــت، كانت تشير 
إلـــى أن زيــــادة الأجــــور تــســبّــب ارتــفــاع 
الأســعــار؛ أولًا لأن هــذه الــزيــادة تسهم 
ــبـــة إلــــى  ــنـــسـ ــالـ فـــــي ارتــــــفــــــاع الـــكـــلـــفـــة بـ
ــذيــــن ســيــقــومــون  ــمـــل، الــ ــعـ أصــــحــــاب الـ
بــدورهــم بــرفــع الأســعــار للحفاظ على 
أربــاحــهــم. وثــانــيــا، لأنــهــا تــرفــع الــقــدرة 
الشريحة  وهــم  العمّال،  لــدى  الشرائيّة 
ــا يــنــعــكــس ازديـــــــاداً  ــبــــر عــــدديــــا، مــ الأكــ
ز الــطــلــب مــقــابــل 

ّ
ــز ــعـ فـــي الاســـتـــهـــلاك يـ

ــــؤدّي إلـــى ارتــفــاع  الـــعـــرض، وهـــو مـــا يـ
الأســعــار. هــذا الأمــر يخلق، نظريا، ما 
»دوامـــة الأجـــور والأســعــار«،  يُــســمّــى بــــ
ي نــفــســهــا. فــكــلــمــا ارتــفــعــت 

ّ
الــتــي تـــغـــذ

الأجور ترتفع الأسعار، وكلما ارتفعت 
الأسعار تبدأ المطالبة برفع الأجور. 

أخرى  نظر  المقابل، هناك وجهات  في 
تدحض نظرية »الدوامة«، ومفادها أن 
رفــع الأجـــور لا يمكنه أن يــكــون سببا 
م، لأن هذه »الدوامة« ليست 

ّ
في التضخ

حدثا مــجــرّداً بحد ذاتـــه، بــل إنها أحد 
م. 

ّ
التضخ أزمة  الناتجة عن  العوارض 

ــم 
ّ

، يـــقـــول إن الــتــضــخ
ً
فـــريـــدمـــان، مـــثـــلا

ليس إلا ظــاهــرة نــقــديّــة »فــي كــل زمــان 
ــه لا يــمــكــن إنــتــاج  ــان«، بمعنى أنـ ــكـ ومـ
ــم إلا مـــن خــــلال زيــــــادة كمية 

ّ
الــتــضــخ

ــادة  ــرع مـــن ســـرعـــة زيــ ــ ــال بــشــكــل أسـ ــ المـ
ــا يــحــدث  ــر يُـــفـــسّـــر مـ ــو أمــ ــاج. وهــ ــتــ الإنــ
إن أســاس  إذ  بــآخــر.  أو  الـــيـــوم، بشكل 
الــتــي نشهدها  الــتــضــخــمــيّــة  المــشــكــلــة 
ــادة الــنــقــد بشكل  الــيــوم يــعــود إلـــى زيــ
سريع جداً خلال الجائحة، بمعزل عن 
الــعــوامــل الــتــي أســهــمــت فــي انــعــكــاس 
الواقع، مثل  م على أرض 

ّ
التضخ هذا 

الــعــقــد فــي ســلاســل الــتــوريــد والــحــرب 
إن  لــذا،  وغيرها.  الأوكرانيّة  الروسيّة 
أي مطالبة برفع الأجــور، ليست أكثر 
فــعــل عــلــى المشكلة الأســاســيّــة  مــن ردّ 
المركزيّة  المــصــارف  بها  تسبّبت  الــتــي 

في المقام الأوّل.
ــة أخـــــــــــرى، الــــعــــلاقــــة بــين  ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
ــار لــيــســت مُـــلـــزمـــة.  ــ ــعـ ــ الأجـــــــور والأسـ

م 
ّ

التضخ ذلــك. وبحسب فريدمان، فإن 
هــــــو أحــــــــد أشــــــكــــــال الـــــضـــــرائـــــب الـــتـــي 
تفرضها السلطات بلا تشريع، وهي لا 
تحتاج إلى توظيف محصّلي ضرائب 
ــة  ــ ــدولـ ــ »الـ إن  أي  مـــنـــهـــا،  ــفــــادة  ــتــ لــــلاســ
أن  دون  مــــن  تـــفـــرضـــهـــا  أن  تــســتــطــيــع 
تتحمّل مسؤوليّة أو أكلاف عواقبها«. 
ازدادت الأسعار  إذا  ويشرح ذلك، بأنه 
على  سيتوجب  ســنــويــا،   %10 بنسبة 
التي  المــزيــد مــن »الأوراق  الــنــاس جمع 
تحمل علامة الجنيه« من أجل الحفاظ 
وبالتالي هذه  الشرائيّة،  قدرتهم  على 
يــضــطــرّ  الـــتـــي  الإضــــافــــيّــــة  »الأوراق« 
ما،  تعادل، بشكل  إلى جمعها،  الناس 

الضريبة. 
عمليا، ما حدث في السنوات الأخيرة، 
ــان عـــبـــارة  ــ ــا فــــي الــــغــــرب، كـ وخـــصـــوصـ
عــــن تــحــمــيــل الـــطـــبـــقـــات الـــعـــامـــلـــة ثــقــل 
الضريبية على  الأعباء  ارتفاع  الأزمــة. 
الــشــعــوب فــي ســيــاق واحـــد مــع تــراجــع 

ــة، لا يــــتــــرك مــــلاذاً  ــ ــيّ ــرائــ ــشــ الـــــقـــــدرات الــ
في  سيما  ولا  العاملة،  الطبقات  أمـــام 
ــادات الــغــربــيــة، إلا بــالمــطــالــبــة  ــتـــصـ الاقـ
ــذا مــــا يــحــصــل  ــ بــتــصــحــيــح الأجــــــــور. هـ
اليوم في فرنسا، وإنكلترا، والولايات 
انخرطت  ذلــك،  المتحدة، وألمانيا... رغم 
الحكومات في نقاش لا عقلاني حول 
انعكاسات رفع الأجور على الاقتصاد. 
ــتـــحـــضـــرت الــــحــــكــــومــــات الـــغـــربـــيـــة،  اسـ
نظرية  الــدولــي،  النقد  وروّج صــنــدوق 
دوامة الأجور - التضخم. كان النقاش 
المــتــصــل بــهــذه الــنــظــريــة قــد بــلــغ أوجّـــه 
بعد الحرب العالميّة الثانية، حين كانت 
الـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديّـــة فــــي أمــيــركــا 
ما قادما. في ذلك 

ّ
تقول بأن هناك تضخ

بأجور  للمطالبة  العمال  ز 
ّ
تحف الوقت 

أعــلــى لــحــمــايــة أنــفــســهــم مـــن تــداعــيــات 

ماهر سلامة

ــم عــالمــيــا، 
ّ

مــع ارتـــفـــاع مــعــدلات الــتــضــخ
بـــرزت أصـــوات تطالب بــزيــادة الأجــور 
ــرر الــــلاحــــق بـــالـــقـــدرة  لــتــعــويــض الــــضــ
ــه هــذه  ــواجَــ ــ

ُ
الــشــرائــيــة لــلــعــمــال. لــكــن ت

المطالب بالتخويف والتهويل من خلق 
ــور، أي أن زيـــادة  ــ ــم - أجـ

ّ
ــة تــضــخ ــ دوامـ

ــال مـــعـــدلات  ــعــ ــي إشــ الأجــــــــور تــســهــم فــ
م، ما يدفع العمال إلى المطالبة 

ّ
التضخ

ــزيــــادات إضــافــيــة عــلــى أجـــورهـــم من  بــ
م أيضا، وهكذا 

ّ
شأنها أن تفاقم التضخ

ــذه الإشـــكـــالـــيـــة تـــعـــنـــي أن  ــ ــك. هــ ــ ــيــ ــ دوالــ
م ستأتي على حساب 

ّ
معالجة التضخ

مــداخــيــل الــطــبــقــات الــعــامــلــة، بينما لم 
يعد ينظر إلى جذور الأزمة والخيارات 

الأخرى المتاحة للتعامل معها.
ــم المــرتــفــع المــســجّــل الآن 

ّ
جـــذور الــتــضــخ

ــالــــم، تــــعــــود إلـــــى ســـيـــاســـات  ــعــ حـــــول الــ
ــادة الـــبـــنـــك  ــيــ ــقــ ــة بــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المــــــصــــــارف المـ
المركزي  والمــصــرف  الأميركي  الفدرالي 
الأوروبــي الذين تعاملوا مع مجموعة 
من الأزمات ظهرت في آخر عقدين من 
 النقد في الأســواق بكميات 

ّ
خلال ضخ

كــبــيــرة بـــات الاقــتــصــاد الــعــالمــي عــاجــزاً 
عن استيعابها. في البدء كانت الأزمة 
المــالــيــة الــعــالمــيــة، ثـــم جــائــحــة كـــورونـــا، 
وأخــيــراً الــحــرب الأوكــرانــيــة. فبنتيجة 
 النقد وخفض الفوائد إلى ما دون 

ّ
ضخ

م 
ّ

الصفر، كان لا بدّ من أن يبدأ التضخ
، وهــو ما بدأ 

ً
 أم آجــلا

ً
بالظهور عاجلا

يــحــصــل بــالــفــعــل اعـــتـــبـــاراً مــــن نــهــايــة 
2021 إنما تسارعت مفاعيله مع بداية 

الحرب الأوكرانيّة. 
ــاب  ــ ــسـ ــ ــــــم عــــــلــــــى حـ

ّ
حــــــصــــــل الــــــتــــــضــــــخ

الأســـواق. وصف  العاملة في  الطبقات 
الاقتصادي الأميركي ميلتون فريدمان 
ـــم 

ّ
ــتـــضـــخ : أتـــــــى الـ

ً
ــا يـــحـــصـــل قــــــائــــــلا ــ مــ

عــلــى شــكــل ضــريــبــة عــلــى الـــنـــاس، في 
لة 

ّ
المتمث الأمـــوال،  إنــقــاذ رؤوس  مقابل 

بالشركات الكبرى وأصحاب المليارات، 
الـــذيـــن حــقــقــوا أربـــاحـــا خــيــالــيّــة خــلال 
السلطات  قامت  عــام،  الجائحة. بشكل 
الــغــربــيّــة بــتــعــويــم أصــحــاب رأس المــال 
خـــلال الــجــائــحــة، عــلــى حــســاب الــنــاس، 
ـــم 

ّ
ــعــــون ضـــريـــبـــة الـــتـــضـــخ ــن يــــدفــ ــ ــذيـ ــ الـ

بشكل  هــو،  م 
ّ

فالتضخ بالفعل،  الــيــوم. 
التي  الضرائب  مــن  نــوع  غير  مباشر، 
يلحظ  أن  دون  مــن  المجتمع  يتحمّلها 

علي عواد

ــــرب. الأزمـــــــــــات  ــطــ ــ ــــضــ إنـــــــــه عـــــــالـــــــمٌ مــ
والاقـــتـــصـــاديـــة تنحسر  الــســيــاســيــة 
فــقــط لــتــنــفــجــر بــشــكــلٍ أكـــبـــر. ســكــان 
النصف الشمالي من الكوكب، هؤلاء 
بالأخلاقيات  المتبجحون  المــتــرفــون 
ــل الــعــلــيــا، والـــتـــي تـــوفـــرت لهم  ــثـ ـ

ُ
والم

بعد نهب ثروات الجنوب، يتقاتلون 
البنزين وسط  أمـــام محطات  الــيــوم 
تــقــنــين لاســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة لا يــكــاد 
يــصــل إلــــى نــصــف مـــا هـــو عــلــيــه في 
ــة  ــان. رغـــــم ذلــــــك، فـــــإن أزمــ ــنـ ــبـ أزمــــــة لـ
ــم فــي الــغــرب انــفــجــرت على 

ّ
الــتــضــخ

عمّالية  وإضــرابــات  تظاهرات  شكل 
ــادم،  قــادتــهــا الـــنـــقـــابـــات. فــالــشــتــاء قــ
التضخم،  الــعــمّــال قضمها  ورواتـــب 
وبـــالـــتـــوازي، ارتــفــعــت كــلــفــة الــطــاقــة 
نقابات  بشكل كبير. فكيف تحركت 
العمّال في أوروبا؟ أين تكمن المشكلة 

برأيهم؟ وما هي سُبل الحل؟
يــعــانــي مــواطــنــو الاتــحــاد الأوروبــــي 
لــه منذ   

ً
لــم يُشهد مثيلا مــن تضخم 

إلى  المعدل  ألمانيا، وصــل  في  عقود. 
فــي  الـــتـــضـــخـــم  ــلــــغ  وبــ  ،%11 نـــســـبـــة 
بينما   ،%22.5 ولــيــتــوانــيــا  لاتــفــيــا 
شهرية  زيــادة  أكبر  هولندا  سجّلت 
فــي الأســعــار التي قفزت مــن %13.7 
ــول.  ــ ــلـ ــ أيـ ــي  ــ فــ  %17.1 إلـــــــى  آب  ــــي  فــ
المــتــحــدة ســجّــلــت %10.1.  والمــمــلــكــة 
فـــي المــقــابــل تــحــقــق شـــركـــات الــطــاقــة 
أربـــاحـــا خــيــالــيــة. وانــعــكــس كـــل ذلــك 
احـــتـــجـــاجـــات وإضـــــرابـــــات تــقــودهــا 
النقابات العمالية انطلاقا من رؤية 
شاملة للاقتصاد. أكبر اتحاد للعمّال 
في أوروبـــا، هو »الاتــحــاد الأوروبــي 
لنقابات العمّال« )ETUC(. هو أبرز 
ــل الـــعـــمّـــال في 

ّ
ــمــة نــقــابــيــة تــمــث

ّ
مــنــظ

الاتحاد الأوروبــي، وهو يقوم بدور 
الأوروبــيــة  المفوضية  مع  استشاري 
ــاوض بـــــشـــــأن الاتــــفــــاقــــيــــات  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ويــ
وبــرامــج الــعــمــل مــع أصــحــاب العمل 
الأوروبــيــين، بــالإضــافــة إلــى تنسيق 
الـــســـيـــاســـات الـــوطـــنـــيـــة والــقــطــاعــيــة 
يتعلق  مــا  فــي  لــه  التابعة  للشركات 
بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية، 
ــاد  ــحــ ولا ســـيـــمـــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الاتــ
ــل »الاتـــحـــاد 

ّ
الأوروبـــــــي. حــالــيــا، يــمــث

الأوروبـــــــي لــنــقــابــات الـــعـــمـــال« نحو 
45 مــلــيــون عـــامـــل يــنــتــمــون إلــــى 89 
نقابيا وطنيا من 39 دولة  اتــحــاداً 

أوروبية، وبينهم 10 اتحادات 
بلدان  وفــي  صناعية. 

أخرى مثل ألمانيا والنمسا وبلجيكا 
الــشــمــال  وفــنــلــنــدا ودول  والـــســـويـــد 
الأخرى، هناك نقابات مركزية قوية 
واتحادات عمالية قطاعية واتحادات 
وطــنــيــة عــامــة. وأكــبــر اتــحــاد نقابي 
ــا هــو »الاتــحــاد الألماني  داخــل أوروبـ
لــلــنــقــابــات الــعــمــالــيــة«. وعـــلـــى الأقـــل 
هــنــاك اتــــحــــادان وطــنــيــان داخــــل كل 
ل العمّال المهنيين 

ّ
دولة أحدهما يمث

أو الـــيـــدويـــين ويُـــطـــلـــق عــلــيــه اتــحــاد 
»الــيــاقــات  لـــذوي  العمالية  الــنــقــابــات 
ــل المــوظــفــين 

ّ
الــــزرقــــاء«، والــثــانــي يــمــث

الذين يعملون خلف المكاتب ويطلق 
عليه اتحاد النقابات العمالية لذوي 

»الياقات البيضاء«.
فــي الــعــقــود الأخـــيـــرة لــوحــظ تــراجــع 
الانــتــســاب إلـــى الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
ــة. بــــدأ يظهر  ــ ــيـ ــ فـــي الـــبـــلـــدان الأوروبـ
هــــذا الــنــمــط فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، في 
ــا، عـــنـــدمـــا نـــفـــذت  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أوروبـــــــــــا وأمـ
ــتـــحـــدة،  المـ ــات  ــ ــولايــ ــ الــ ــيــــس  رئــ إدارة 
حــيــنــهــا، رونــــالــــد ريــــغــــان، وحــكــومــة 
مــــارغــــريــــت تـــاتـــشـــر فــــي بــريــطــانــيــا، 
سلسلة من التوجيهات الاقتصادية 
ــركــــود  الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة لمــــواجــــهــــة الــ
مي الكبير الذي استمر طوال 

ّ
التضخ

السبعينيات. بالاستناد إلى الأفكار 
لتحرير  تــــروّج  الــتــي  النيوليبرالية 
الأســــواق، وإلــغــاء ضــوابــط الأســعــار، 
ل الدولة، وترك السوق 

ّ
وتقليص تدخ

يــعــالــج نــفــســه، جـــرى قــمــع الــنــقــابــات 
عدد  بلغ  بريطانيا،  ففي  العمّالية. 
ــه  ــ ــى الـــنـــقـــابـــات ذروتــ ــ المـــنـــتـــســـبـــين إلــ
نــحــو 13.5 مليون  ــمّ  عـــام 1979 وضـ
عــامــل، إلا أن الــعــدد انــخــفــض إلـــى 6 
ملايين منتسب بحلول نهاية القرن 
الـــعـــشـــريـــن بــســبــب الـــضـــوابـــط الــتــي 
ــذاك،  ــ فــرضــتــهــا حــكــومــة تـــاتـــشـــر. ومـ
لـــم يــــزد عــــدد المــنــتــســبــين بـــل اســتــقــرّ 
ليبلغ 6.5 مليون في عام 2021. ففي 
الفترة بين عامَي 1979 و1997 أقرّت 

حكومتا تاتشر وجون ميجر خمسة 
قوانين للتوظيف وقانونا للنقابات 
العمالية من شأنها أن تقيّد الحق في 
مــن دعم  النقابات  الاعــتــصــام، ومنع 
تحديد  عن   

ً
فضلا البعض،  بعضها 

ــراب ارتـــفـــعـــت  ــ ــــإضـ ــراع لـ ــ ــتـ ــ نـــســـبـــة اقـ
تــدريــجــا لــتــبــلــغ 50% مـــن الأعـــضـــاء. 
ــلـــى الإضـــــــراب  ــراع عـ ــ ــتــ ــ مـــخـــالـــفـــة الاقــ

يـــؤدي إلـــى فـــرض غــرامــة ومــصــادرة 
ــا فــــي الــــولايــــات  ــ ــمّــــال. أمـ أصــــــول الــــعــ
المـــتـــحـــدة، فــقــد سُـــمـــح لــلــحــد الأدنــــى 
ــفــــاض  ــخــ ــالانــ ــور بــ ــ ــ ــــأجـ ــ لـ
مــــقــــابــــل مــــتــــوسّــــط   

الدخل. وعلى 
ــد  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــــصــ الــ
الـــــــــعـــــــــالمـــــــــي، 
كـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــت 
عــــــــــــضــــــــــــويــــــــــــة 
الــــــــــنــــــــــقــــــــــابــــــــــات 
العمالية تتراجع 
بـــــــمـــــــرور الــــــوقــــــت، 
ــالـــي قــدرتــهــا  ــتـ ــالـ وبـ
عــلــى تــنــظــيــم الــعــمــال 
ــم تـــقـــلـــصـــت  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــدمـ وخـ

كثيراً.
اســتــمــرّ هــــذا المـــســـار حتى 
جــائــحــة كــــورونــــا. بــعــد رفــع 
قيود الجائحة في الغرب، برز 
العمّال. مفهوم  مــزاج  تبدّل في 
العمل في ظل النيوليبرالية بات 
خــاضــعــا لــلــنــقــاش. فــفــي أمــيــركــا، 
بالاقتصادي  تأثر  مــن  هناك 
الأمـــيـــركـــي ريــتــشــارد 
وولــــــــــــــــــف الـــــــــــذي 

المـــالـــيـــة  الأزمـــــــــــة  ــد  ــعــ بــ صـــيـــتـــه  ذاع 
لـــلـــنـــظـــام  لاذع  ــاقــــد  ــنــ كــ  2008 عـــــــام 
الــرأســمــالــي الأمـــيـــركـــي، وخــصــوصــا 
في  »الديمقراطية  كتابه  في  ما ورد 
إذ  للرأسمالية«  عــلاج  العمل:  مكان 
طـــرح فــكــرة تــطــبــيــق الــديــمــوقــراطــيــة 
داخـــل المــؤسّــســات والــشــركــات وعــدم 
اقتصارها على نظام الحكم، فيكون 
 فــي تقرير 

ّ
الــحــق للعمال والمــوظــفــين 

ووسائل  وإنتاجها  الشركة  أهـــداف 
الإنــتــاج والــتــوســع، لا أن يترك الأمــر 
ــــدي أعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة.  أيـ بـــين 
أضــــف إلــــى ذلـــــك، ظـــاهـــرة آخـــــذة في 
الــــــتــــــوســــــع، وهـــــــــي الـــــحـــــمـــــلات عـــبـــر 
الشابة  الــفــئــات  تــــوك«.  منصة »تــيــك 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، اتـــخـــذت من 
لــنــشــر مشكلاتهم  مــنــصــة  الــتــطــبــيــق 
الاقــتــصــاديــة وهــمــومــهــم المــعــيــشــيــة. 
وبعض المستخدمين ينقل فيديوات 
مــــبــــاشــــرة لــــــشــــــوارع تــــعــــج بـــشـــبـــاب 
مقابل  في سياراته،  يعيش  أميركي 
مـــنـــازل فـــارغـــة لــيــس بــاســتــطــاعــتــهــم 
اســتــئــجــارهــا، ويـــدعـــون إلــــى الــفــعــل 
مــثــلــهــم، ومــقــاطــعــة ســــوق الــعــقــارات 
ــه عــلــى خفض  ــامــ فـــي مـــحـــاولـــة لإرغــ

الأسعار. 
ــا فـــي أوروبــــــــا، فــثــمــة أمــــر مــشــابــه  أمــ
بــــدأ يــظــهــر بـــوضـــوح بــعــدمــا ســجّــل 
ما كبيراً في الأسعار وما تلاه 

ّ
تضخ

من أزمة شحّ في الغاز والبنزين. فقد 
أوروبــا  العمالية في  النقابات  باتت 
المــحــروقــات باستغلال  تــجّــار  تــتــهــم 
الأوضاع لمراكمة ثروات فاحشة على 
حــســاب المــجــتــمــع والاقـــتـــصـــاد حتى 
الحالي  الــتــضــخــم  عــلــى  صـــار يطلق 
بــمــعــنــى   »Greedflation« تــســمــيــة 
ــم الــجــشــع«. أربـــاح الشركات 

ّ
»تــضــخ

لم تكن مرتبطة بــالأداء الــذي تحقق 
ــدّم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــار والـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ مــــــن خــــــــلال الاسـ
ــل 

ّ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، بــــل فــــي أنـــهـــا تــمــث

ة ما يتيح لها استغلال 
ّ
القل احتكار 

المــســتــهــلــك عــبــر فــــرض أســـعـــار غير 
معقولة على المنتجات التي لا بدائل 

لها. 
من أبرز الأمثلة على احتكار شركات 
ــاقــــة وتـــــزايـــــد أربــــاحــــهــــا بــشــكــل  الــــطــ
مــخــيــف فــــي أمـــيـــركـــا وأوروبــــــــا، 
 »Exxon Mobile« إعلان شركة

2570
ل الأجور 

ّ
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عام 2022
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ال 

ّ
ملايين هو عدد العم

المنتسبين إلى النقابات في 
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م 

ّ
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ّ
هو معد
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أيلول الأخير 

%8.8
م 

ّ
ل التضخ

ّ
هو معد

على أساس سنوي في 

بريطانيا في شهر أيلول 

الأخير 

بقيمة  أربــاحــا  تحقيقها  الأمــيــركــيــة 
الثاني  الــربــع  فــي  دولار  مليار   17.9
مليار دولار  بــــ5.5  مــن 2022 مقارنة 
فــي الــربــع الأول، أي ثــلاثــة أضــعــاف. 
وبلغت أرباح »BP« في الربع الأول، 
ثــلاثــة أضــعــاف أربـــاح الــعــام الماضي 
وزادت  دولار.  مــلــيــار   9.1 الــبــالــغــة 
 »RWE« مــجــمــوعــة الــطــاقــة الألمــانــيــة
أرباحها بأكثر من الثلث لتصل إلى 
2.8 مــلــيــار يـــورو فــي الــنــصــف الأول 
الــشــركــة  وســـجـــلـــت   .2022 عـــــام  ـــن  مـ
بنسبة  ربــحــا   »ÖMV« الــنــمــســاويــة 

124% في الربعين الأولين.
فــــي ســـيـــاق الــتــضــخــم المــــتــــزامــــن مــع 
اندفعت  المحتكرين،  أربــاح  تضاعف 
إلــى  الــنــقــابــات العمالية فــي أوروبــــا 
الـــشـــارع. تــقــول إســتــر لــيــنــش، نائبة 
»الاتـــحـــاد الأوروبـــــي  ـــ الأمــــين الـــعـــام لـ
لنقابات العمّال«، إن »الأزمة الحالية 
ـــن الأزمـــــة  لـــهـــا تـــأثـــيـــر أكـــبـــر حـــتـــى مـ
المالية على ذوي الأجور المنخفضة«. 
الــقــدرة على التقشف  و»بــمــعــزل عــن 
في مصروف الأسرة، إلا أنها لن تقدر 
عــلــى تغطية نــفــقــاتــهــا«. كــذلــك تقول 
الهولندية،   »Huisjing« رئيس نقابة
تــور إلزينغا: »لــم يتم عمل أي شيء 
الأساسية  الأسباب  لمعالجة  هيكلي 
لاخــتــلال الـــتـــوازن فــي المــجــتــمــع. لقد 
ــة، لــكــن  ــ ــدولـ ــ ـــراء كـ ــ أصـــبـــحـــنـــا أكــــثــــر ثــ
ـــة 

ّ
الأمـــــــــــوال لا تــــــــزال فـــــي جــــيــــوب قـــل

عت شركة 
ّ
مــحــدّدة«. وفي فرنسا، وق

ــيـــراً اتــفــاقــا  »تــــوتــــال إيــنــيــرجــيــز« أخـ
ــــول الأجـــــــور مــــع نــقــابــتــين لإنـــهـــاء  حـ
واحــد من أكبر الإضــرابــات العمالية 
 حركة تــوزيــع المــحــروقــات. 

ّ
الــذي شــل

بنسبة  زيـــادة  على  الاتفاقية  نــصّــت 
7% في عام 2023 اعتباراً من تشرين 
الثاني، ومكافأة بين 3 آلاف و6 آلاف 
يــــورو، لــكــن الاتــحــاد الــعــمــالــي الــعــام 
هـــنـــاك، طــالــب بــــأن لا يــقــتــصــر الأمـــر 
على ذلك، بل أن »تتوافق الزيادة مع 
التضخم، وأن يجري تقاسم الثروة، 
إذ إن توتال تعمل بشكل جيد وتمت 
خدمة المساهمين منذ فترة طويلة«. 
زيادة  والمواجهة على محور مطلب 
الـــرواتـــب وتــعــويــض مـــا تــآكــل منها 
ــم، تــمــتــدّ حــالــيــا إلــى 

ّ
بــفــعــل الــتــضــخ

قــــطــــاعــــات أخـــــــرى فــــي فــــرنــــســــا. فــقــد 
شحين 

ّ
المت المحتجّين  اشتبك عشرات 

ـــمـــوا 
ّ
ــع الــــشــــرطــــة، وحـــط ــالــــســــواد مــ بــ

واجهات المتاجر في شوارع باريس. 
يـــأتـــي هــــذا الإضــــــــراب، الـــــذي يشمل 
ــثـــل المـــــــدارس  الـــقـــطـــاعـــات الــــعــــامــــة مـ
والــــنــــقــــل، امــــــتــــــداداً لإضـــــــــراب عـــمـــال 
شــركــات المــحــروقــات. وتــأمــل قــيــادات 
يــتــحــرك  أن  الـــعـــمـــالـــيـــة،  ــابــــات  ــقــ ــنــ الــ
الموظفون في القطاع الرسمي بسبب 
إجــبــار بعضهم على  الحكومة  قــرار 
فــي مستودعات  العمل  إلــى  الــعــودة 
ــة إعـــــــادة تــدفــقــات  ــاولـ الـــبـــنـــزيـــن لمـــحـ
العامة  »الــكــونــفــدرالــيــة  الــوقــود. لكن 
إلــى إضـــراب مستمرّ  للشغل«، دعــت 
لشركة  منشآت  في  الرابع  لأسبوع 
»تــوتــال إنــرجــيــز«، وطــالــبــت بــزيــادة 
ــور بــنــســبــة 10%، مــشــيــرة إلــى  ــ الأجــ
التضخم والأرباح الضخمة للشركة. 
إنها  »يــوروســتــار«  قالت شركة  كما 
ألــغــت بعض خــدمــات الــقــطــارات بين 

لندن وباريس بسبب الإضراب. 
النقابات  أن  يبدو  المشهد،  هــذا  إزاء 
متماسكة  الأوروبــيــة  العمّالية 
بوجه ما يــروّج له من ذرائع 
الأجــــــور  »زيـــــــــــادة  أن  حــــــول 
ســـــــتـــــــؤدي إلــــــــــى ارتــــــفــــــاع 

التضخم«. 

محمد وهبة

العام  العمالي  الاتحاد  المنشورة على موقع  التاريخية«  »النبذة  تقول 
لبنان، إن »تركيبة الاتحاد باتت محكومة بتوازناتها السياسية  في 
النقابي،  العمل  في  وحــدوي  اتجاه  أيّ  اختلالها  ع 

َ
يَمن التي  الداخلية 

النقابي  التنظيم  لتركيبة  بإصلاح جــذري  معالجتها  يقتضي  والتي 
القطاعات  الأجــراء في جميع  الحقيقي لمختلف  التمثيل  يرتكز على 

الاقتصادية«. 
تستند هذه الخلاصة إلى دراسة أعدّها الاتحاد الأوروبي ومؤسسة 
فريدريش إيبيرت في عام 2002، وهي تقدّر أن عدد المنتسبين إلى 
منتسباً  بنحو 58690  العام  العمالي  الاتحاد  تكوّن  التي  الاتــحــادات 
أما  الانتساب.  لهم   

ّ
يحق وأجيراً   

ً
أصــل 745760 عاملا )7.8%( من 

سبب هذا الضعف التمثيلي فيكمن في »كثرة الانتسابات الوهمية، 
ولا سيما تلك المسؤولة عنها الأحزاب المختلفة«. لكنّ الدراسة لم ترَ 
أن هذا الرقم له صفة تمثيلية، إذ إنه بالاعتماد على عدد المقترعين في 

انتخابات النقابات تبيّن أن النسبة قد لا تتجاوز 3.5% من الأجراء.
اللافت، ليس فقط أن هذا الكلام منشور على موقع الاتحاد العمالي 

العام، بل في ما تلاه، إذ يُستنتج من الضعف التمثيلي »ضعف القدرة 
التفاوضية للاتحاد العمالي ما لم يتوافر له دعم سياسي وحزبي«.

اه الاتحاد من هذه الدراسة، هو بالفعل ما يقوم به. فلا قيادات 
ّ
ما يتبن

التمثيلية، ولا تدّعي أيضاً أن لديها  أنها تملك الصفة  الاتحاد تزعم 
للنهوض الاقتصادي. هم  أو رؤية  اقتصادياً،  أيّ معرفة لما يحصل 
سائرون بلا تردّد وبلا مواربة تحت رعاية أسيادهم من السياسيين 
 على ذلــك مــن الــعــبــارة الــتــي وجّهها 

ّ
وأصــحــاب الــرســامــيــل. ليس أدل

رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت محمد شقير إلى رئيس 
ر لدراسة 

ّ
الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أثناء انعقاد لجنة المؤش

تصحيح الأجور: »ما تخليني إفضحك«. انتهى كل النقاش بعد هذه 
العبارة، وحصل الاتفاق على تصحيح الأجور بقيمة 1.3 مليون ليرة 
رغم أن الأسعار ازدادت في ذلك الوقت 800%. ومع زيادة الأجور مرّة 
ثانية ليصبح الحدّ الأدنى 2.6 مليون ليرة، فإن الأجر الوسطي لم يزد 
أكثر من 2.3 ضعف في مقابل ارتفاع الأسعار 13 ضعفاً. في الواقع، 
لا شيء يفرض على الأسمر تبرير  هذه المهزلة، فما يتبناه الاتحاد 
واضــح، وجــذوره راسخة في بنية »النموذج« الذي لم يضع يده على 
السياسية  للزبائنية  نظاماً  أرســى  بل  فحسب،  النقابية  المؤسسات 

يجعل كل الأجــراء يــدورون في فلكه لاهثين للفوز بقطعة من كعكة 
التوزيعات. ففي ظل هذا »النموذج«، إن الحصول على الوظيفة مرتبط 
بالولاء السياسي، سواء في القطاع العام حيث يظهر مقابل 40649 
متعاقد  بصفة   

ً
مسجّلا  

ً
عــامــلا  51312 وجـــود  وأجــيــراً،  مستخدماً 

أو مياوم أو صفات وظيفية أخــرى. وفي القطاع الخاص، فإن الولاء 
، إذ إنه بحسب دراسة أجراها جمال حيدر 

ً
السياسي مختلف شكلا

نحو  تدفعها  للشركات  السياسية  الارتباطات  فإن  ديــوان  وإسحاق 
»التوظيف المفرط مقابل الحصول على امتيازات اقتصادية«. فتحصل 
على دعم مالي حكومي، تراخيص، عقود الصفقات... وتسدّد دينها 

عبر »توفير وظائف يحتاج إليها السياسيون لأتباعهم«.
لـــذا، فـــإن أي مــقــارنــة بــين الــنــقــابــات فــي الــغــرب وفـــي لــبــنــان أمـــر غير 
عقلاني، لكنّ المثل يُضرب ولا يقاس: انظروا إلى لبنان يحترق بفعل 
م 

ّ
للتضخ بمعدل وسطي  أي   ،%1247 بنسبة  الأســعــار  فــي  ارتــفــاع 

في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بلغ 198% مقارنة مع 
معدل بنسبة 154.8% في عام 2021، و84.9% في عام 2020. بكل 
المقاييس هذه المعدلات تفوق أضعاف ما يحصل الآن في أوروبا، لكنّ 
النقابات الأوروبية وحتى الأميركية، بدأت تحتج في الشارع وتطالب 
بفرض ضرائب أكثر على الأثرياء لتصحيح أجور العمال. هي مجرّد 
رؤية يتحرّك الشارع بالاستناد إليها عندما ظهرت الأرباح الفاحشة 
في شركات المحروقات في أوروبا وأميركا، أما في لبنان فإن المطلب 
ــداً فــي الـــشـــارع. فــي الــغــرب  البسيط بتصحيح الأجــــور لا يــحــرّك أحـ
خدمت الاغتيالات 

ُ
قضت النيوليبرالية على النقابات، وفي أميركا است

مة، لكن ذلك لم يمنع عودة العمل النقابي، إنما في لبنان 
ّ
والجريمة المنظ

يبدو أن »نموذج الاقتصاد السياسي« أكثر تماسكاً، إذ لا يزال يعمل 
كالمعتاد ويقبض على الشركات والقطاع العام والمؤسسات النقابية.

أوروبية  إعلامية  )شبكة   »Euractiv« موقع  نشره  تقرير  يشير 
الثروات  مراكمة  أن  إلى  الأوروبي(،  الاتحاد  سياسات  في  متخصصة 
ر 

ّ
يُظهر مؤش إذ  النفطية،  الشركات  لم يقتصر فقط على  الأزمة  خلال 

توزيعات الأرباح العالمية ارتفاعاً حاداً في المدفوعات في جميع المجالات. 
العام  من  أكثر   %29 الأسهم  لحملة  الأوروبية  الشركات  دفعت  فقد 
الماضي. وبالتوازي، تستمر محافظ المديرين التنفيذيين في جمع ملايين 
العامل  أجر  ضعفاً   278 العادي  التنفيذي  الرئيس  يكسب  الدولارات. 
 من تعويض العمال، دفعت الشركات مبالغ طائلة ومكافآت 

ً
العادي. وبدلا

كبيرة للمديرين التنفيذيين.

 في مؤشر توزيع الأرباح
ّ

ارتفاع حاد

ال لبنان رهائن 
ّ

عم
دائمون لدى »النموذج«
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فقراء يزدادون فقراً 

مقابل أثرياء 
ً
يزدادون ثراء

 نور خليل رزق

 Credit Suisse Research« معهد  ــدّر  قـ
أخــيــراً  الــصــادر  تــقــريــره  فــي   »Institute
عــام 2022«،  العالمية  »الــثــروة  بــعــنــوان 
 463.6 بلغ  العالمية  الثروة  إجمالي  أن 
تريليون دولار في نهاية عام 2021، أي 
دولار،  تريليون   41.4 قيمتها  بــزيــادة 
العام  مــع  مــقــارنــة  مــا نسبته %9.8  أو 
ــعـــدل ســنــوي  ــرع مـ ــو أســــ ــ الـــســـابـــق، وهـ
قـــدّر نموّ  مسجّل على الإطــــاق. كــذلــك 
الثروة لكل شخص بالغ بمقدار 6.800 
دولار، أو 8.4% خال العام لتصل إلى 
47.489 دولار، أي نحو ثاثة أضعاف 
المـــســـتـــوى المـــســـجّـــل فـــي نــهــايــة الـــقـــرن. 
هيمنت أميركا الشمالية على أكثر من 
نــصــف نــمــوّ الــثــروة الــعــالمــيــة، والــصــن 
على ربعها. في المقابل، شكّلت أفريقيا 
الاتينية  وأمــيــركــا  والــهــنــد  وأوروبــــــا 
الثروة  نموّ  من  فقط   %11.1 مجتمعة 
الــعــالمــيــة. ســبــب هـــذا الــرقــم المنخفض، 
هـــو الانـــخـــفـــاض الــــواســــع الـــنـــطـــاق في 
قيمة العمات مقابل الدولار الأميركي 
المــنــاطــق. إذ إن تقلبات سعر  فــي هــذه 
لت المصدر الأهم للمكاسب 

ّ
الصرف مث

والــخــســائــر الــكــبــيــرة فـــي الـــثـــروة الــتــي 
ففي  الأميركي.  بالدولار  قيمتها  تقدّر 
عــمــات  قــيــمــة  انــخــفــضــت  ــام 2021،  ــ عـ
الــدول مقابل الــدولار الأميركي بنسبة 
2.9%. أكبر انخفاض سُجّل في اليابان 
بنسبة 9.3%، وفي دول منطقة اليورو 
بنسبة 7.7%. أما البلدان التي شهدت 
تــحــســنــا فـــي أســـعـــار صــــرف عــمــاتــهــا 
قليلة نسبيا، ومــن ضمنها  فقد كانت 
 %4.4 تــشــيــلــي   ،%2.6 بــنــســبــة  الــصــن 

وتايوان 5.6%، ونيوزيلندا %8.8.

كيف زادت الثروة؟

فـــي فـــتـــرة مـــا قــبــل الــجــائــحــة، مــارســت 
التوسّع  سياسة  الكبرى  الاقــتــصــادات 
ـــت ســيــولــة كــبــيــرة في 

ّ
الـــنـــقـــدي وضـــخ

الأســواق، إنما تفاقم الأمــر مع جائحة 
كورونا في نهاية عام 2019 واضطرار 
الــدول إلى إغــاق اقتصاداتها وتقديم 
الــــدعــــم المـــــــادي المـــبـــاشـــر عـــلـــى جــانــبَــي 
زت 

ّ
العرض والطلب. بعبارة أخرى، عز

ــدول مـــن ســيــاســة الــتــوسّــع الــنــقــدي.  ــ الـ
في البلدان المتقدمة سجّل دعما ماليا 
ســخــيّــا لــأســر والــشــركــات، إلـــى جانب 
ــار الــــفــــائــــدة وتـــراجـــع  ــعــ ــفـــاض أســ ــخـ انـ
 الادخــــــــار 

َ
ز

َّ
ــا عـــــــــز ــ ــــاك. هــــــذا مـ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ

والاستثمار في الأسهم والعقارات، ما 
أدّى إلــى ارتــفــاع كبير فــي ثــروة الأســر 

في كثير من أنحاء العالم.

الجائحة، سوى استكمال لمسار بدأ بعد أثناء  العالم  بعت حول 
ُّ

ات التي  النقدية والمالية  السياسات   لم تكن 

 السيولة في الأسواق بشكل كبير ومتواصل،
ّ

 الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 8002 عندما بدأ ضخ

استحوذت على ثراء  الأكثر  الشرائح  عها. 
ّ

توز العالمية وعلى  الثروة  أرصدة  انعكس مباشرة على   وهو ما 

 النقد لمكافحة
ّ

 نصيب وافر من الثروة الجديدة، في مقابل ارتفاع القدرة الادخارية للأسر ولا سيما أثناء ضخ

الاقتصادات دفعت  م 
ّ

التضخ من  موجة  العالم  يشهد  إذ  اليوم،  اختلف  المشهد  إنما  »كورونا«.   جائحة 

الفائدة. بنتيجة ذلك، ازدادت مخاطر  الكبرى نحو تنفيذ سياسة معاكسة لسحب السيولة عبر زيادة أسعار 

بمعنى عملاتها.  قيمة  وانخفاض  ديونها  قيمة  وارتفاع  الناشئة،  الأسواق  من  الأموال  رؤوس   هجرة 

ح أن تزيد فجوة اللامساواة،
ّ

 أوضح، نتائج هذه السياسة تتمظهر من خلال آليات إعادة توزيع الثروة. يرج

ز في الثروة حول العالم
ّ

وأن يزداد الترك

ــل المــهــيــمــن  ــامــ ــعــ ــل، كــــــان الــ ــمــ ــجــ فـــــي المــ
على ثـــروة الأســـر، هــو تــغــيّــرات أسعار 
الأصول بسبب حجمها الهائل. قدّرت 
فــائــض  تــوفــيــر   »Moody Analytics«
في  دولار  تــريــلــيــون   5.4 قيمته  عــالمــي 
عام 2020 جرّاء عمليات الإغاق خال 
جائحة كورونا، إنما هذا جزء صغير 
ــر العالمية  مــن الارتـــفـــاع فــي ثـــروة الأسـ
فــي ذلــك  تــريــلــيــون دولار  الــبــالــغ 33.5 
العام، إذ نتج هذا الارتفاع من الزيادة 

في أسعار الأسهم والعقارات.
وتجدر الإشارة إلى أن الأصول المالية 
الكلية  الثروة  الزيادة في  ل معظم 

ّ
تمث

مــنــذ الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة فـــي عــام 
2008. ومع ذلك، كان الانقسام متساويا 
تقريبا عــام 2021، إذ ارتفعت الأصــول 
تــريــلــيــون دولار   23.3 بــمــقــدار  المــالــيــة 
مقارنة بـ20.6 تريليون دولار لأصول 
ــواق  ــ غـــيـــر المـــالـــيـــة. فــبــعــدمــا كـــانـــت أسـ
الـــعـــقـــارات تــتــدهــور فـــي الــبــدايــة خــال 
ــرت خــال النصف 

ّ
ذروة الــوبــاء، وتــعــث

الثاني من عام 2020، إلا أنها عادت إلى 
أن  الانتعاش عام 2021. ومن المحتمل 
تكون أسعار الفائدة المنخفضة واحدة 
من العوامل المسؤولة عن ازدهار سوق 

الإسكان.

علاقة عكسية

في الواقع، أدّت التداعيات الاقتصادية 
ادخـــار  فــي  تــغــيّــر كبير  إلـــى  للجائحة، 

رجم 
ُ
الأسر والشركات والقطاع العام. وت

ذلــك في تبدلات ظاهرة ومعاكسة في 
المدخرات الوطنية وأرصدة الحسابات 
الاستهاك  فــي  فالانخفاض  الــجــاريــة. 
الـــنـــاجـــم عـــن عــمــلــيــات الإغــــــاق يــفــسّــر 
قسما كبيراً مــن الــزيــادة فــي مــدخــرات 
الأسر. إنما في قطاع الشركات، سُجّل 
ــاج مــقــابــل انــخــفــاض  ــتــ انـــخـــفـــاض الإنــ
ــفــــاع قيمة  تــعــويــضــات المــوظــفــن وارتــ
الدعم العام، وبالتالي لم تطرأ تغيّرات 
واســعــة عــلــى مــدخــرات الــشــركــات. لكن 
ــفـــعـــت بــســبــب  الــــديــــون الــحــكــومــيــة ارتـ
ض الادخــار 

ّ
الــذي خف الحكومي  الدعم 

العام، أي إن ارتفاع الثروة لدى الأسر 
والشركات كان مموّلًا بالمال العام.

 
ً
»كــــــريــــــدي ســـــويـــــس« أجــــــــرى تــحــلــيــا
لــحــركــة الادخـــــار فـــي عـــدد مـــن الــبــلــدان 

على النحو الآتي:
- الولايات المتحدة وكندا: في عام 2020، 

تعكس   .%2.8 بنسبة  إيــجــابــي  ــار  ادخـ
فــي الاستهاك  ــام انخفاضا  الأرقـ هــذه 
انــــخــــفــــاض  بــــمــــتــــوســــط   ،2020 فـــــــي 
في  الزيادة  وانعكست   .%10.2 نسبته 
المــــدخــــرات الــخــاصــة فـــي زيـــــادة الــديــن 
الـــعـــام كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الــعــديــد من 
الــبــلــدان الأخــــرى. فــارتــفــع الــديــن الــعــام 
ــاتــــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــي  ــنــ إلــــــى الــ
الــيــونــان وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا بمبالغ 
مماثلة من متوسط 138.3% في 2019 

إلى 162.1% في 2020.
- أستراليا ونيوزيلندا: كما هو الحال 
البلدان الأخــرى ذات الدخل  في معظم 
الدخل  ارتــفــع  المــذكــورة سابقا،  المرتفع 
ــتـــاح فـــي أســتــرالــيــا بــشــكــل مــلــحــوظ  المـ
ــــات  ــــوعـ ــدفـ ــ المـ بـــســـبـــب   %4.8 ــة  ــبـ ــنـــسـ بـ
الــحــكــومــيــة لــأســر خـــال فــتــرة الــوبــاء 
عــام 2020. من ناحية أخــرى، انخفض 
الــخــاص بنسبة 6.7%. ما  الاســتــهــاك 
ساهم في قفزة في معدل ادخار الأسر 
من 15.6% إلى 24.9%. وكــان لادخار 
المــتــزايــد تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى الأصـــول 
المالية وأدّى إلى ســداد بعض الديون. 
ومـــجـــدداً، يــتــنــاقــض ارتـــفـــاع المــدخــرات 
الخاصة عام 2020 مع الدين العام، أي 
الاتجاهات التي ارتبطت بالزيادة في 
الــوبــاء وخفض  الإنــفــاق على مواجهة 
الإيـــــــرادات الــضــريــبــيــة. فــارتــفــع الــديــن 
فــــي أســـتـــرالـــيـــا مــــن 46.8% مــن  الــــعــــام 
إلــى %57.8  عــام 2019  المحلي  الــنــاتــج 
الــــعــــام فــي  الــــديــــن  ــام 2020 وارتــــفــــع  ــ عـ

نيوزيلندا من 31.8% إلى %43.1.

روة عبر الحساب الجاري
َّ
ع الث

ّ
تب

َ
ت

ــيـــس الــــحــــســــاب الــــــجــــــاري أربـــــــاح  ــقـ يـ
الدولة وإنفاقها في الخارج ويتكون 
مــن المــيــزان الــتــجــاري )الــســلــع المــاديــة 
المعامات  مــن  والــخــدمــات  والمنقولة، 
ــــات الأعـــمـــال  ــــدمـ غـــيـــر المـــلـــمـــوســـة وخـ
والسياحة...(، وصافي الدخل الأولي 

ارتفع الدخل الشخصي المتاح في كندا 
والــولايــات المتحدة بعد حزمة الإغاثة 
الــحــكــومــات للتعويض  الــتــي دفــعــتــهــا 
ــادة في  ــزيــ ــار الــجــائــحــة. أدت الــ ــ عـــن آثـ
الإنفاق الحكومي وانخفاض الإيرادات 
ــاق  ــفــ ــفــــاض الإنــ الـــضـــريـــبـــيـــة إلــــــى انــــخــ
الاســـتـــهـــاكـــي وزيــــــــــادة الادخـــــــــــار. فــي 
الـــوقـــت نــفــســه ارتـــفـــع مــســتــوى الــديــن 
المحلي  الــنــاتــج  مـــن  مـــن %87.2  الـــعـــام 
فــي كــنــدا عـــام 2019 إلـــى 117.8% عــام 
2020، ومن 108.8% من الناتج المحلي 
ــام 2019 إلــى  ــات المــتــحــدة عـ فـــي الـــولايـ

134.2% عام 2020.
- فـــرنـــســـا وبــــريــــطــــانــــيــــا: كــــــان الـــدخـــل 
الــشــخــصــي المـــتـــاح ثــابــتــا تــقــريــبــا، لكن 
ــادّ،  ــ ــ ــكـــل حـ ــــاك انــــخــــفــــض بـــشـ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــر في  ــ فــارتــفــعــت مـــعـــدلات ادّخــــــار الأسـ
فــرنــســا مــن 14.7% فــي عـــام 2019 إلــى 
فــي عــام 2020، وفــي بريطانيا   %21.0

من 4.6% إلى %13.8.
انخفض  وسويسرا:  ألمانيا  النمسا،   -
، لكن 

ً
الـــدخـــل الــشــخــصــي المـــتـــاح قــلــيــا

الاســـتـــهـــاك الـــخـــاص انــخــفــض بشكل 
ــام 2020، بــمــتــوســط %6.1  فــي عـ ــادّ  حــ
إلى  أدّى  مــا  الثاثة.  البلدان  هــذه  عبر 
زيــــــــادة مـــتـــوســـط مــــعــــدل الادخـــــــــار فــي 
الــنــمــســا وألمــانــيــا مـــن 16.2% فـــي عــام 
2019 إلى 21.5% في عام 2020. ساهم 
الادخار بشكل كبير في زيادة الأصول 
الــســائــلــة وخـــفـــض الــــديــــون. وارتــفــعــت 
أسعار الأسهم في هذه البلدان الثاثة 
خال عام 2020 ككل وطوال عام 2021. 
وكان الأداء لافتا بشكل خاص في عام 
2021 مع ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة 
14.6% في ألمانيا، و20% في سويسرا، 

و31.9% في النمسا.
- النرويج، الدنمارك، فنلندا والسويد: 
ارتــفــع الــدخــل الشخصي المــتــاح بشكل 
طفيف في النرويج، في حن انخفض 
بــشــكــل طــفــيــف فــي الــدنــمــارك وفنلندا 
والسويد. لكن الاستهاك انخفض في 
جميع هذه البلدان بمتوسط 4.7%. ما 
ادّخــار  أدّى إلى ارتفاع متوسط معدل 
الأسر في عام 2020 إلى 16.2% بعدما 

سجّل 12.5% في 2019.
ــيـــونـــان، إيــطــالــيــا وإســـبـــانـــيـــا: كــان  - الـ
البداية تأثير إيجابي على  للوباء في 
ــار الأســر فــي هــذه الــبــلــدان، إذ بلغ  ادّخـ
متوسط ادخار الأسر المعيشية %17.4 
من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، 
مقارنة بـ10% في 2019. وفي إسبانيا، 
إلــى %15.  ارتفع هــذا المعدل من %8.3 
ــــان مـــــن مــــرحــــلــــة عــــدم  ــــونـ ــيـ ــ ــلـــت الـ ــقـ ــتـ انـ
الادخار بمعدل سلبي يقدر بـ3.8% إلى 

)الــرواتــب والأربـــاح من الاستثمارات 
المدفوعات  منها  مطروحا  الأجنبية 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــــانـــــب( وصـــافـــي 
الـــتـــحـــويـــات الأحــــاديــــة )المـــســـاعـــدات 
والمــنــح والـــتـــبـــرعـــات...(، الــتــي حدثت 
خـــال فــتــرة معينة مــن زمـــن. ويمكن 
ــثـــروة حــول  الاســـتـــدلال عـــن أحـــــوال الـ
الــبــلــدان المختلفة عبر حــركــة أرصــدة 
ــتــــصــــادات  الــــحــــســــاب الــــــجــــــاري لــــاقــ
المـــخـــتـــلـــفـــة. وذلــــــــك إمّــــــــا عــــبــــر حـــركـــة 
الاستيراد والتصدير بشكل أساسي، 
أو عبر الدخل والتحويات من وإلى 

البلد.
وفـــــــق »تــــقــــريــــر الــــقــــطــــاع الــــخــــارجــــي 
النقد  صـــنـــدوق  عـــن  الـــصـــادر   »2022
الــدولــي فــي آب المــاضــي، فــإن جائحة 
كــورونــا أســهــمــت فــي تــحــويــل أنــمــاط 
استهاك الأسر بعيداً عن الخدمات، 
ــفــــي وقـــــــت الإغـــــــاق  نــــحــــو الــــســــلــــع. فــ
الشامل للباد، انخفضت مستويات 
ــتـــهـــاك الأســــــر لـــلـــخـــدمـــات بــشــكــل  اسـ
ــاع فــــي اســتــهــاك  ــفــ كــبــيــر مـــقـــابـــل ارتــ
عن  والتعلم  العمل  )كــمــعــدات  السلع 
ــا ســاهــمــت في  بـــعـــد(، والـــتـــي بـــدورهـ
الجارية  الحسابات  أرصـــدة  توسيع 
إلى زيادة  أدّى  التحوّل  العالمية. هذا 
ــدى الاقـــتـــصـــادات  اســـتـــيـــراد الــســلــع لــ
 من عجز 

ً
المتقدمة التي تعاني أصــا

فــــي الـــحـــســـاب الـــــجـــــاري. إذ شــهــدت 
الجاري  الحساب  فائض  اقتصادات 
ــل الــــصــــن، زيــــــــادة فــــي فــائــضــهــا  ــثـ مـ
بسبب ارتفاع صادرات السلع الطبيّة 
الــتــي اســتــوردتــهــا اقــتــصــادات لديها 
عجز الحساب الجاري، مثل الولايات 

المتحدة.
والتجارة  السفر  قطاع  صعيد  على 
ــكـــس انـــخـــفـــاض  ــعـ ، انـ

ً
الـــطـــبـــيـــة مــــثــــا

خدمات السفر على أرصدة الحساب 
الجاري للعديد من البلدان المصدرة 
للسياحة. في المقابل أدّى الطلب على 
الحماية  ومــعــدات  الطبية  المنتجات 
الشخصية، إلى تحسّن في الحساب 
شير 

ُ
ت السلع.  هذه  صدّري 

ُ
لم الجاري 

الــســفــر  ــة  ــدمـ  صـ
ّ
ــــى أن إلـ ــرات  ــديـ ــقـ ــتـ الـ

أدّت إلـــى خــفــض الــحــســاب الــجــاري 
الناتج  مــن   %1.6 بنسبة  لإســبــانــيــا 
المحلي الإجمالي في 2021، وحساب 
تاياند بنسبة 4.4%. كما أن تجارة 
ــدات الــحــمــايــة  ــعــ الـــســـلـــع الــطــبــيــة ومــ
الحساب  زيــادة  إلى  أدّت  الشخصية 
 %1.3 بنسبة  ماليزيا  لــدى  الــجــاري 

من الناتج المحلي الإجمالي.
فــي مــا يــخــص الــنــقــل، فــي عـــام 2021 
الــســلــع  عـــلـــى  الـــطـــلـــب  ــاع  ــ ــفــ ــ ارتــ أدّى 
الـــقـــابـــلـــة لـــلـــتـــداول فــــي الاقـــتـــصـــادات 
المـــتـــقـــدمـــة بـــالـــتـــزامـــن مــــع اخــتــنــاقــات 
إلى زيادة  المرتبطة بالوباء،  العرض 
أكـــــاف الــشــحــن بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، ما 
زاد الــضــغــوط عــلــى مــيــزان الــحــســاب 
الاقــتــصــادات )منها  الــجــاري لبعض 

فرنسا وكوريا(.
الجاري  الحساب  زيــادة عجز  قدر 

ُ
وت

0.4% من  المــتــحــدة بنسبة  لــلــولايــات 
الناتج المحلي وفائض الصن بنسبة 
 .2021 لعام  المحلي  الناتج  من   %0.3
ــك، فـــي عـــام 2021،  بــالإضــافــة إلـــى ذلــ
بـــــدأت اقـــتـــصـــادات فـــائـــض الــحــســاب 
الجاري في سحب الدعم المالي أسرع 
من اقتصادات عجز الحساب الجاري، 
ــــي الـــحـــســـابـــات  ــا فـ ــتــــج اتــــســــاعــ ــا أنــ ــ مـ
تتسع  أن  ويتوقع  العالمية.  الــجــاريــة 
أكثر في عام 2022، ما يعكس زيادة 
في أسعار السلع الأساسية )من دون 

إنكار تأثير الحرب في أوكرانيا(.

ت التداعيات الاقتصادية 
ّ

أد

ر كبير في ادخار 
ّ

للجائحة إلى تغي

الأسر والشركات والقطاع العام 

والديون الحكومية

41.5
 تريليون دولار 

هو حجم الارتفاع في 

الثروة العالمية في عام 

ل ارتفاعاً 
ّ
2021 وهو يمث

بنسبة %9.8

أكتر من

مليون دولار  ٦٢.٥ مليون
(١.٢٪)

بين ١٠٠ ألف

ومليون دولار

بين ١٠ آلاف

و١٠٠ الف دولار

أقل من 

١٠ آلاف دولار

٦٢٧ مليون 
(١١.٨٪)

1٫791 مليون
(٣٣.٨٪)

٢٫٨١٨ مليون
(٥٣.٢٪)

عدد البالغين

(٪ من البالغين في العالم)

Credit Suisse :المصدر
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و

ثر
 ال

م
ج

ح

٢٦٤,٢٠٠

٢,٧٢٢,٦١٠

٥,٣٧٠,٩٥٠

٥٤,١٢٥,٦١٠

أكثر من ٥٠ مليون دولار

بين ١٠ملايين 

و٥٠ مليون دولار

بين ٥ ملايين 

و١٠ ملايين دولار

توزع الثروة في العالم

بين مليون

و٥ ملايين دولار

ة أغنى %1 من المجتمع من مجمل الثروة  )2021-2000( )%(
ّ

حص

200020052010201520202021

44.24540.248.749.549.3برازيل

29.125.922.423.323.625كندا

20.724.231.531.730.830.5الصين

25.5212122.321.922.3فرنسا

29.130.425.732.129.231.7ألمانيا

33.241.941.442.340.540.6الهند

20.418.816.718.218.118.7اليابان

54.459.862.862.658.158.6روسيا

22.120.623.62523.121.1بريطانيا

32.932.833.434.835.335.1أميركا

ة
ّ

المصدر: تقرير »كريدي سويس« عن الثروة العالمي

ة والإمارات )2021(
ّ
ة للسعودي

ّ
مؤشرات اقتصادي

ة 
ّ
الإماراتالسعودي

ان الراشدين )مليون(
ّ

258عدد السك
ي )دولار لكل راشد(

ّ
3378550662الناتج المحل

ة )تريليون دولار(
ّ

2.11الثروة الإجمالي
313177عدد المليونيرات 

 
*
86.488.5اللامساواة في الثروة 

ر »جيني« ، الذي كلما ارتفع كلما 
ّ

* اللامساواة في الثروة تحتسب حسب مؤش

كانت اللامساواة أكبر

ة 
ّ

المصدر: تقرير »كريدي سويس« عن الثروة العالمي

سوزان ويكس فورث، كوثر حدوتي  

م لم يشهدوا 
ّ
يعاني مواطنو الاتحاد الأوروبي من تضخ

 منذ عقود. في ألمانيا وصل معدل التضخم إلى 
ً
له مثيلا

11%، بينما بلغ في النمسا 9.3%. نتجت هذه المعدلات 
ــوارد الأحــفــوريــة  ل ســلاســل الــتــوريــد ونــقــص المــ

ّ
مــن تعط

)التي أثارتها أزمة فيروس كورونا، والحرب الأوكرانية( 
الــبــلــدان بــدرجــة كــبــيــرة. انفجار  الــتــي كــان يعتمد عليها 
أيضاً  إنما  الطاقة،  بــإمــدادات  لم يكن محصوراً  الأسعار 
شمل جميع المــواد الأساسية الأخــرى، بما في ذلك المواد 
حقق الشركات في قطاعات 

ُ
الغذائية. وفي الوقت نفسه، ت

معينة، أرباحاً فائضة بسبب نقص الموارد الاستراتيجية. 
وبما أن آليات السوق لم تعد تعمل في مثل هذه المجموعة، 

فإنها مهمة الدولة أن تتدخل في 
السياسة التنظيمية.

الأميركية  الــطــاقــة  أعــلــنــت شــركــة 
عن   »Exxon Mobile« العملاقة 
أربــاح قــدّرت بــــ17.9 مليار دولار 
فــي الــربــع الــثــانــي مــن عــام 2022 
مــلــيــار دولار في  بـــ 5.5  مــقــارنــة 
أضــعــاف  ثــلاثــة  أي  الأول،  الـــربـــع 
ــا. بــلــغــت أربـــــــاح شــركــة  ــهــ ــاحــ أربــ
 British« الــبــريــطــانــيــة  الـــبـــتـــرول 
Petroleum« في الربع الأول لهذا 
الــعــام ثلاثة أضــعــاف أربـــاح العام 
مليار دولار.   9.1 البالغة  الماضي 
الــطــاقــة الألمــانــيــة  زادت مــجــمــوعــة 
مــن  بـــأكـــثـــر  أربــــاحــــهــــا   »RWE«
الثلث لتصل إلى 2.8 مليار يورو 
في النصف الأول من عام 2022. 

بنسبة  ربــحــاً   »ÖMV« الــنــمــســاويــة الــشــركــة  وســجــلــت 
124% في أول ربعين من عام 2022.

وقــال رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن: »ســوف نتأكد 
انتقاده  إكــســون«.  أربـــاح شركة  يعرفون  الجميع  أن  مــن 
الضمني هو أن أرباح الشركة لم تكن مرتبطة بالأداء الذي 
تحقق من خلال الاستثمار والتقدم التكنولوجي، بل على 
استراتيجياً،  المحتكِرة  ة 

ّ
القل شــركــات  أن  يــبــدو  العكس، 

أسعاراً  المستهلكين وتفرض  الاحتكار، تستغل  ومراكز 
غير منطقية على المنتجات التي لا توجد بدائل لها.

»استغلال الحرب«

ــمــي« في 
ّ
ــات يُــعــرف بــاســم »الــجــشــع الــتــضــخ ــذا مــا بـ هـ

الـــولايـــات المــتــحــدة. بــيــنــمــا فـــي أوروبــــــا، أعــلــنــت رئيسة 
المفوضية الأوروبــيــة، أورســـولا فــون ديــر لايــن، الحرب 
على هــذه الظاهرة خــلال خطابها حــول »حــال الاتحاد 
الأوروبــي«: »في هذه الأوقات، من الخطأ الاستفادة من 
الحرب  استغلال  عادية من خــلال  قياسية غير  أربــاح 

على حساب المستهلكين«.
ومــــن وجــهــة الــنــظــر الــتــقــلــيــديــة لــلــســوق الــتــي تــركــز على 
مــعــالــجــة الاخـــتـــلالات بـــين الـــعـــرض والــطــلــب، فـــإن تحديد 
أقصى قدر من الأربــاح غير المحدودة من قبل الشركات 
هـــو نــتــيــجــة مــنــطــقــيــة ولا يــمــكــن وصــفــهــا بــالــجــشــع. في 
المقابل، يثير»الجشع التضخمي« تساؤلات عما إذا كانت 
أسعار البيع المرتفعة تعوّض فعلياً أكلاف الإنتاج المرتفعة، 

يتمكن من  الــذي  الريع  البحث عن  إنها تعكس سلوك  أم 
تحديد شروط السوق بفعل القوة الاحتكارية أو احتكار 
يمكن  الحرة«  »السوق  اقتصاد  المدافعين عن  ة. حتى 

ّ
القل

الذاتي للأسواق المبنية على  التنظيم  كوا في قوّة 
ّ
أن يشك

هذا النحو.
القدرة على التسعير لدى الشركات في الأسواق الاحتكارية 
كبيرة لدرجة أن التضخم يتسارع. المكاسب غير المتوقعة 
التي تم تحقيقها ستؤدي حتماً إلى أزمة اجتماعية ما لم 
يتم تخفيف التضخم من خلال رفع الأجور، ولا سيما إذا 
أخذنا في الاعتبار أنه منذ عام 2020 كانت نسبة الأجور 
من الأسعار في حالة تدهور. فعلى سبيل المثال، ارتفعت 
المتحدة بنسبة 61.8% بين عامَي  الــولايــات  الأســعــار في 
1979 و2019، بينما الزيادة في الأجــور منذ عام 2020 

هي 7.9% فقط.
ويتم  العمل مهمّاً  فيه  »يــكــون  وقــت  إلــى  هــل وصلنا  إذاً، 
صنع التاريخ«؟ هل حان الوقت الذي تدخل فيه النقابات 
الأجور  بزيادة  للمطالبة  مفاوضات  والبريطانية  الألمانية 
بــزيــادة  الفرنسية  الصناعية  الــنــقــابــات  مطالبة  أو   %10

25% في الحد الأدنى للأجور؟

ضرائب استثنائية

يمكن تقويض سباق الأرباح والأجور بفرض ضريبة 
على الأربــاح غير متوقعة. المكاسب غير المتناسبة من 
الإنتاج  تكاليف  فــي  أو  الأداء  فــي  ملحوظ  ارتــفــاع  دون 

يجب »استبعادها كضريبة«.
فــي الــولايــات المــتــحــدة، تــم وضع 
الأعــمــال  النهج على جـــدول  هــذا 
من قبل عضو البرلمان، اليساري 
بيرني ســانــدرز، في شهر آذار. 
الـــفـــكـــرة لــيــســت جــــديــــدة: خـــلال 
الــحــربــين الــعــالمــيــتــين، إلـــى جانب 
ــرى، فـــرضـــت ضــريــبــة  ــ ــور أخــ ــ أمـ
عـــلـــى الأربــــــــاح الـــفـــائـــضـــة تــصــل 
الــولايــات المتحدة  إلــى 95% فــي 
لاقــتــطــاع الأربــــــاح الــطــائــلــة الــتــي 
حققتها الشركات نتيجة أحداث 
الحرب غير العادية. تم استخدام 
الأداة الضريبية آخر مرة خلال 

أزمة النفط في الثمانينيات.
في غضون ذلك، فرض عدد من 
دول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي ضريبة الأربـــاح 
الزائدة. وبلغ المعدل في بريطانيا 25%. وفي إسبانيا، 
يفترض أن يُحصّل من الضريبة 7 مليارات يورو على 
مدى العامين المقبلين. تتوقع النروج زيادة في الإيرادات 

الضريبية بنسبة 50% هذا العام.
ظة، رغم 

ّ
السياسية متحف الموافقة  فإن  النمسا،  أما في 

أنه يمكن  النمساوي يفترض  العمال  نقابات  اتحاد  أن 
تحقيق بين 4 و5 مليارات يورو سنوياً. لكن العديد من 
الحكومات المتردّدة قد يطغى عليها الاتحاد الأوروبي: 
 
ً
استجابة الــطــوارئ  تدابير  بشأن  المقترحة  لائحته  في 

ــاع أســـعـــار الــطــاقــة، تــقــتــرح المــفــوضــيــة »ضــريــبــة  ــفـ لارتـ
تضامن« على الأرباح الزائدة في القطاع الأحفوري هذا 
العام. يجب أن تبلغ ما يعادل 33% من الربح الخاضع 

للضريبة.
الــنــقــابــات العمالية، هــنــاك شــيء واحــد  مــن وجــهــة نظر 
ــح: الأســـطـــورة الــقــائــلــة بـــأن الــشــركــات »تستحق«  واضــ
أربــاحــاً عــالــيــة، بــمــعــزل عــن بنية الــســوق، غــيــر مقبولة 
في أوقــات الحرب. كانت فــون ديــر لايــن محقة بقولها: 
»يجب تقاسم الأرباح«. ستأخذ النقابات العمالية كلمة 
رئيسة المفوضية على محمل الجد - وتتأكد من أن هذه 

الكلمات ليست فارغة.

* نشر المقال في اللغة الإنجليزية على موقع
socialeurope.eu

ات قراء

مي:
ّ

الجشع التضخ
*
من يربح؟ من يخسر؟ 

◼ مقال

من وجهة نظر النقابات 

العمالية هناك شيء 

واحد واضح: الأسطورة 

القائلة بأن الشركات 

»تستحق« أرباحاً 

عالية، بمعزل عن بنية 

السوق، غير مقبولة 

في أوقات الحرب

 
ّ

مع التضخم مدفوعاً إلى حد

كبير بسعي الشركات إلى الريع، 

يجب فرض ضرائب على الأرباح 

 من قمع 
ً
غير المتوقعة بدلا

المطالبات المتعلقة بالأجور
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الانقضاض على معاهدة ماستريخت

ين في أوروبا
َّ

لا حدود للد

ماهر سلامة

وضـــع الــديــن الــعــام فــي أوروبــــا الــيــوم 
ــانـــت تــطــمــح  ــا كـ ــمّـ  الـــبـــعـــد عـ

ّ
ــل ــ بــعــيــد كـ

إليه دول الاتحاد الأوروبــي في بداية 
القواعد  مــع  خصوصاً  التسعينيات، 
الــتــي تــم الاتـــفـــاق عليها فــي مــعــاهــدة 
»مــاســتــريــخــت« الــتــي نــصّــت عــلــى أن 
أعلى  العام  الدين  لا تكون مستويات 
ي في الدول 

ّ
من 60% من الناتج المحل

المعاهدة. حالياً  من  جــزءاً  كانت  التي 
جه إلى 

ّ
من الواضح أن دول أوروبا تت

مع  خصوصاً  أكبر،  بشكل  الاستدانة 
الـــتـــطـــوّرات الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديّــة 
التي تلت الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، 
رض على 

ُ
م ف

ّ
والتي أسفرت عن تضخ

أوروبــا وركــود اقتصادي قــادم إليها. 
ومـــع رفـــع أســعــار الــفــائــدة فــي الــعــالــم، 
أصبحت الدول الأوروبيّة أمام مشكلة 
كبيرة في ما يخصّ كلفة الدين وكلفة 

إعادة تمويله. 
كل »الأهداف الماليّة« في أوروبا اليوم 
التسعينيات.  مــعــاهــدات  ولـــيـــدة  هـــي 
هــــــي أهــــــــــــداف بُــــنــــيــــت عــــلــــى الـــــرؤيـــــة 
ــتـــي انـــتـــشـــرت فــي  الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيّـــة، الـ
الــــــدول الــغــربــيــة مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، 
وهـــي تــقــول إن دور الـــدولـــة يــجــب أن 
الحد الأقصى، ما يعني  إلــى  ص 

ّ
يتقل

ضمنياً أن لا يكون حجم إنفاق الدولة 
كــبــيــراً. بــالــتــالــي كـــان الــحــافــز  الأكــبــر 
ــذه المـــعـــاهـــدات هـــو ســيــاســات  ــام هــ ــ أمـ
ص الدول نفاقاتها 

ّ
ف، أي أن تقل

ّ
التقش

التي يجب أن تــتــوازى مــع إيــراداتــهــا. 
نــشِــئــت مــعــاهــدة 

ُ
عــلــى هـــذا الأســـــاس أ

عدّ 
ُ
»ماستريخت« في عام 1992، التي ت

الهيكل الأصلي للحوكمة الاقتصادية 
ــتــــصــــادي والـــنـــقـــدي  فــــي الاتــــحــــاد الاقــ
ــاد  الاتـــحـ ــنـــي  بُـ  .)EMU( أوروبــــــــا  فــــي 
الاقــتــصــادي والــنــقــدي الأوروبــــي على 
أساس سياسة نقدية واحدة، يديرها 
 من جهة، 

ّ
بنك مركزي أوروبي مستقل

وعلى مجموعة من السياسات المالية 
المنسّقة من جهة أخــرى. في  الوطنية 
ــبـــاط المــالــي  ــوقــــت، كــــان الانـــضـ ذلــــك الــ
يــعــتــبــر شـــرطـــاً أســاســيــاً لا غــنــى عنه 
لاتحاد نقدي لا يمتلك سلطة أو قدرة 

مالية مشتركة. بعد خمس سنوات من 
نشئ ميثاق 

ُ
معاهدة »ماستريخت«، أ

ــع في عام 
ّ
الاستقرار والنمو، الــذي وُق

هــذا  يُـــطـــبّـــق  أن  يــفــتــرض  كــــان   .1997
الميثاق الأرقام المرجعية لقواعد الدين 
الــعــام والعجز فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
»ماستريخت«.  معاهدة  فــي  المــحــددة 
كــر في الميثاق أن العجز الحكومي 

ُ
وذ

من   %3 يتجاوز  لا  أن  يجب  السنوي 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، عــلــى أن لا 
 %60 الــعــام  الحكومي  الــديــن  يتجاوز 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي. كــانــت 
هذه الأرقام منطقيّة في التسعينيات، 
إذ تــزامــنــت مـــع اقـــتـــصـــادات فـــي نــمــوّ 
متسارع ومع معدلات دين قريبة من 

الرقم المذكور. 
وفي آذار 2020، قام الاتحاد الأوروبي 

المــالــيّــة. وقد  بــقــواعــده  العمل  بتعليق 
أتى هذا الأمر بسبب جائحة كورونا 
اقتصادية هائلة  فت أضــراراً 

ّ
التي خل

ــم. كـــان  ــالـ ــعـ فــــي جــمــيــع اقــــتــــصــــادات الـ
مــن الــواضــح فــي ذلــك الحين أن الــدول 

ــا دول  ــهـ ــنـ الـــغـــربـــيّـــة بـــشـــكـــل عـــــــام، ومـ
أوروبـــــا، تــتــجــه إلـــى تنفيذ ســيــاســات 
مـــالـــيّـــة إنـــفـــاقـــيّـــة لمـــواجـــهـــة الــجــائــحــة. 
وقــــد أتــــى هــــذا الأمــــر عــلــى شــكــل حــزم 
كان  ســــر. 

ُ
والأ للمؤسسات  تحفيزيّة، 

اليونان وقبرص.  أهمّها  بدول أخرى 
تضرّرت القطاعات المصرفيّة في هذه 
الــــدّول بــعــد أزمـــة عـــام 2008، وهـــو ما 
اضطر الــدول الأوروبــيّــة الأخــرى على 
ـــل لإنـــقـــاذهـــا خــوفــاً عــلــى عملة 

ّ
الـــتـــدخ

الـــيـــورو، إلا أن هـــذا الإنـــقـــاذ أتـــى على 
شــكــل ديـــــون لــلــحــكــومــات المـــتـــضـــررة. 
ــذه الأخــــيــــرة إلــــى فــرض  ــرّت هــ ــطــ واضــ
التي  الديون  مقابل  ف 

ّ
تقش سياسات 

اقترضتها لإنقاذ اقتصاداتها، إلا أنه 
كلفة  السياسات كانت  هــذه  حتى مع 
الديون مرتفعة كثيراً، ما أدّى إلى بقاء 
مستويات الدين في مسار تصاعدي. 
أمـــا الـــيـــوم، ومـــع أن انــعــكــاســات أزمـــة 
ــا لـــم تــنــتــهِ بـــعـــد، أتــــت الــحــرب  كــــورونــ
ــتــــزيــــد مــن  الـــــروســـــيّـــــة الأوكــــــرانــــــيّــــــة لــ
ــة. فقد  ــ ــيّ جــــروح الاقـــتـــصـــادات الأوروبــ
تــســبــبــت الـــحـــرب بــصــدمــة كــبــيــرة في 
أسعار  رفــع  مــا  العالميّة،  النفط  ســوق 
ومن  كبير.  بشكل  النفطيّة  المشتقات 
ناحية أخــرى، كــان لــدى أوروبـــا ضرر 
خــاصّ من الحرب، حيث إن اندفاعها 
ــــرب  ــحـ ــ لمـــــنـــــاصـــــرة أوكـــــــرانـــــــيـــــــا فـــــــي الـ
»أجبرها« على وقف معظم التعاملات 
الاقتصاديّة مع روسيا، ومنها شراء 
الــغــاز الــطــبــيــعــي الـــروســـي، الــــذي كــان 
يُشكّل نحو 40% من استهلاك أوروبا. 
هــذا الأمــر تسبب بارتفاع فــي أسعار 
الكهرباء بشكل كبير، بلغ نحو أربعة 
ــان عــلــيــه قــبــل الـــحـــرب.  ــا كــ أضـــعـــاف مـ
تؤمّن  أن  لــم تستطع  الآن  وهــي حتى 
 كـــافـــيـــاً لـــلـــغـــاز الـــــروســـــي. هـــذه 

ً
ــديــــلا بــ

ــة مــثــل ألمــانــيــا،  ــ الـــعـــوامـــل أجـــبـــرت دولـ
ــفـــاع في  بــتــأمــين أمــــوال لمــواجــهــة الارتـ
ــار الـــطـــاقـــة، تــبــلــغ قــيــمــتــهــا نحو  ــعـ أسـ
200 مليار يورو، هي عبارة عن حزمة 
لحمايتها  ســر 

ُ
والأ للمؤسسات  إنقاذ 

ــارة إلـــى أن  ــ ــــلاس. تــجــدر الإشــ مـــن الإفــ
ألمــانــيــا هــي إحـــدى الـــدول الــتــي لطالما 
كـــانـــت مـــن المــتــشــدديــن فـــي المـــوضـــوع 
المــالــي لـــلـــدول، وكــانــت تــطــالــب الــــدّول 
الأوروبــيّــة الأخــرى بالقيام بإجراءات 
ص العجز المالي 

ّ
ض ديونها وتقل

ّ
تخف

فيها. 
يُضاف إلى ذلك، أن دول أوروبا اليوم 
ــح أكـــثـــر، لمــواجــهــة 

ّ
ــجــه نــحــو الــتــســل

ّ
تــت

إليها،  الــقــادمــة  العسكريّة  التحديات 
ــة  ــ ــيّ ــرب الــــروســ ــ ــحـ ــ خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الـ
ــة، وهــــو مـــا يــعــنــي أن هــذه  ــ ــيّ ــرانــ الأوكــ
الاستدانة  من  للمزيد  ستتجه  الـــدّول 
ــفــــاقــــهــــا  لـــتـــغـــطـــيـــة الارتـــــــــفـــــــــاع فـــــــي إنــ

العسكري. 
ــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، ارتـــفـــعـــت مـــعـــدلات  فــ
كان  كبير.  العالم بشكل  في  م 

ّ
التضخ

ــــك بــســبــب رتــــفــــاع أســــعــــار الـــطـــاقـــة،  ذلـ
بالإضافة إلى المشاكل التي تواجهها 
ســلاســل الــتــوريــد الــعــالمــيّــة، والأمــــوال 
ـــت فـــي الأســـــــواق الــغــربــيــة 

ّ
ـــخ

ُ
الـــتـــي ض

ــزت جانب 
ّ
الجائحة والــتــي حــف خــلال 

بــنــك  كــــــان  المــــواجــــهــــين  أوّل  ــلــــب.  ــطــ الــ
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي 
ــعـــدلات الـــفـــائـــدة بــشــكــل ســريــع  ــع مـ رفــ
الـــفـــيـــدرالـــي بــاقــي  ــداً. عــمــلــيــاً، ورّط  ــ جـ
ــة الـــعـــالمـــيّـــة مــجــبــراً  ــزيّـ ــركـ المــــصــــارف المـ
إيــاهــا على رفــع أســعــار الــفــائــدة معه، 
وذلك خوفاً من هجرة رؤوس الأموال 
ر سلباً على 

ّ
منها إلى أميركا، ما يؤث

قــيــمــة عـــمـــلاتـــهـــا. ولـــــم يـــكـــن المـــصـــرف 
المــــركــــزي الأوروبــــــــي اســـتـــثـــنـــاءً، حيث 
الفائدة أيضاً  إلــى رفــع أسعار  اضطر 
ى اليورو ضربة موجعة في 

ّ
بعدما تلق

ضت قيمته إلى ما دون 
ّ
الأســواق، خف

الدولار الأميركي الواحد للمرّة الأولى 
منذ عقود. وإن رفع أسعار الفائدة في 
أوروبا، يعني أن كلفة الدين الأوروبي 
وتــزامــن هذا  أكــثــر،  مرتفعة  ستصبح 
الأمر مع زيادة في الديون الأوروبيّة، 
ــدّول  ــر آنـــفـــاً، يــعــنــي أن هـــذه الــ كــ

ُ
كــمــا ذ

أصبحت في دائــرة خطر وقوعها في 
أزمة ديون كبيرة.

هــذا الإنــفــاق عــجــزيــاً، بمعنى أنــه أتى 
من عجز في موازنات الدول، وبالتالي 
ــر  ــدره الاســــتــــدانــــة. هــــذا الأمـ كــــان مـــصـ
تــســبــب بـــارتـــفـــاع مــســتــوى الـــديـــن في 
الاتــحــاد الأوروبــــي بشكل كبير خلال 
سنتين فقط، حيث أصبح الدين بعيداً 
كــثــيــراً عـــن مـــا تـــنـــصّ عــلــيــه مــعــاهــدة 

»ماستريخت«. 
لـــم تــكــن هي  ــا  إلا أن جــائــحــة كــــورونــ
ــــي  نــقــطــة الــتــحــوّل فـــي المـــســـار الأوروبـ
فــي مــوضــوع الــديــن الــعــام والــتــعــامــل 
معه. فالاتجاه العام للدين الحكومي 
الأوروبــــــــي كــــان تــصــاعــديــاً مــنــذ عــام 
العالميّة.  الماليّة  الأزمــة  بعد  أي   ،2008
صــيــبــت الــعــديــد من 

ُ
مــنــذ ذلـــك الــوقــت أ

دول الاتــحــاد الأوروبـــي بــأزمــات ديــن، 
الــتــي بـــدأت فــي أيسلند ومــــرّت لاحقاً 

ط لزيادة إنفاقها 
ّ

دول أوروبا تخط

العسكري، ما يعني أنها ستتجه 

نحو مزيد من الاستدانة

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٢٠ ١٤٠ ١٦٠ ١٨٠ ٢٠٠
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ي في أوروبا (٪) 
ّ
نسبة الدين العام من الناتج المحل

اليونان 

إيطاليا

البرتغال 

إسبانيا

فرنسا

بلجيكا

قبرص 

الاتحاد الأوروبي

النمسا

المجر

سرقة البيانات العائدة للأشخاص 

وسلوكهم لن تعود ممكنة 

في ظل الهوية الرقمية

القيود الجديدة على 

الموظفين، ستحرم الصين 

من كل الخبرة المكتسبة في 

الولايات المتحدة

الهوية  وتــصــدر  الطبية...  الخدمة 
بـــواســـطـــة كـــيـــانـــات مـــركـــزيـــة، مــثــل 
الحكومات، ويتم تخزين البيانات 
تحتفظ  سجلات  في  بها  الخاصة 
إلكترونياً  أو  ورقــيّــاً  الحكومة  بها 

)خوادم(. 
لكن الانتقال من السجلات الورقية 
فتحت  الإلكترونية  السجلات  إلــى 
الباب واسعاً أمام اختراق الخوادم 
الحصول  أو  بالبيانات  والتلاعب 
ــا. وبــــالــــتــــالــــي  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــخ مـ ــ ــسـ ــ ــى نـ ــ ــلـ ــ عـ
ــصــت هــوامــش الأمــــان المتصلة 

ّ
تــقــل

بــهــذه الــبــيــانــات، وســـط كــلــفــة أكبر 
لحمايتها من القرصنة. ولا يتعلق 
الــهــويــة  فــقــط بعملية إصــــدار  ذلـــك 
ــا، إنــمــا  ــهــ ــانــــات المـــتـــصـــلـــة بــ ــيــ ــبــ والــ
بعملية الاستخدام اليومية. إذ إنه 
مع تطور »الويب« وانبثاق مواقع 
ــن لــلــمــســتــخــدم  ــكـ ــمـ ــيــــة يـ ــتــــرونــ إلــــكــ
أن يــخــلــق عــلــيــهــا حـــســـابـــاً خــاصــاً 
ــرة الــتــطــبــيــقــات  ــ ــثـ ــ ــا، وكـ ــهـ ــيـ ــلـ ــه عـ ــ بـ
والخدمات الإلكترونية المستخدمة 
بالشخص  تعريفاً  تتطلب  والــتــي 
العالم   عن تعامل 

ً
وبياناته، فضلا

منه  تطلب  التي  البيانات  مــع  كله 
على الــويــب بنوع مــن الأمـــان، بات 

الجنوبية  كــوريــا  ــط حــكــومــة 
ّ
تــخــط

ــة  ــيـ ــوتـ ــبـ ــثـ الـ الأوراق  ــدال  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ لاســ
إلى  للمواطنين  العائدة  »الــهــويــة« 
تقنية  على  ترتكز  رقمية  »هــويّــة« 
ــتـــم تــثــبــيــت  ــيـ ــايــــن«. سـ ــتــــشــ ــلــــوكــ »بــ
الخاصة  الــهــواتــف  »الــهــويــة« على 
بــــالأشــــخــــاص لـــيـــتـــم اســتــعــمــالــهــا 
مختلف.  بشكل  عنهم  والــتــعــريــف 
إبراز »الهوية« لسحب الأموال من 
الـــحـــســـاب المـــصـــرفـــي أو لــتــســجــيــل 
ــلـــى خــدمــة  لـــلـــحـــصـــول عـ ــقــــار أو  عــ
يتطلب  كـــان  أو لأي ســبــب  طــبــيــة، 
الـــتـــعـــريـــف بـــالـــشـــخـــص، ســيــصــبــح 

عملية أسهل وأكثر أماناً.
الــــهــــويــــة الـــثـــبـــوتـــيـــة هـــــي وســـيـــلـــة 
لــلــتــعــريــف عـــن الــشــخــص مـــن أجــل 
ــه الـــســـيـــاســـيـــة  ــوقــ ــقــ ــال حــ ــمــ ــعــ ــتــ اســ
والاجتماعية والاقتصادية. ترتبط 
السلبية  الأعــمــال  كــل  الهوية  بهذه 
ـــل الأصـــــــول الــتــي  والإيـــجـــابـــيـــة وكــ
الثبوتية  الهوية  بموجب  يملكها. 
يــحــصــل الــشــخــص عــلــى حــســابــات 
مصرفية يمكنه أن يلج إليها عبر 
كلمة  بواسطة  الإلكترونية  المواقع 
ســرّ، وأن يسجّل على اسمه عقود 
وأن يستفيد من  العقارات،  امتلاك 

أو  الأميركية  الجنسية  يحمل  من  كل 
الإقامة الخضراء، ويعمل في صناعة 
أشــــبــــاه المــــوصــــلات فــــي الــــصــــين، بـــات 
مــجــبــراً عــلــى الاخــتــيــار بـــين الــوظــيــفــة 
خذته الإدارة 

ّ
والجنسية. هذا القرار ات

الأمــيــركــيــة أخــيــراً، إلـــى جــانــب قـــرارات 
أخرى من أبرزها حظر تصدير معدّات 
الــلازمــة  الــصــنــع  الأمــيــركــيــة  التصنيع 
الصين.  إلى  المتقدّمة،  الرقائق  لإنتاج 
ــل تصعيداً 

ّ
وهـــذه الـــقـــرارات الــتــي تــمــث

غــيــر مــســبــوق تـــجـــاه الـــصـــين، تــســعّــر 
الـــحـــرب الــتــكــنــولــوجــيــة بـــين الــبــلــديــن، 

وسيكون أثرها قاسياً على السوق. 
تــفــتــرض أمــيــركــا أن إجــــــراءات كــهــذه، 
قــــدرات الصين  تــقــويــض  فــي  ستسهم 
ــــلات  ــ ــــوصـ ــ عـــــلـــــى إنــــــــتــــــــاج أشــــــــبــــــــاه المـ
التقنيات  فــي  والمستخدمة  المــتــطــوّرة 
ستحدّ  وأنــهــا  والعسكرية،  التجارية 
ــا عـــلـــى تـــطـــويـــر وصــيــانــة  مــــن قـــدرتـــهـ
أجـــهـــزة الــكــمــبــيــوتــر الــعــمــلاقــة وعــلــى 

الاصطناعي.  الــذكــاء  برمجيات  خلق 
فــالــقــرار يــشــيــر إلـــى أن كــل مــن حصل 
عــلــى الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة وحــامــلــي 
عليه  بــات محظراً  الخضراء،  البطاقة 
دعم تطوير أو إنتاج الرقائق المتقدّمة 
ــع الـــصـــيـــنـــيـــة مــــــن دون  ــ ــانـ ــ ــــصـ فــــــي المـ
ترخيص مسبق من الإدارة الأميركية. 
ــــذا يــعــنــي أن المـــئـــات مـــن المــديــريــن  وهـ
الــتــنــفــيــذيــين والمــهــنــيــين والمــهــنــدســين 
الأميركية  الجنسية  على  الحاصلين 
الصينية،  التكنولوجيا  صناعة  فــي 
بــات عليهم أن يــخــتــاروا بــين التخلي 
داخــل  عــن مهنتهم  أو  عــن جنسيتهم 
الصين إلا إذا وافقت الإدارة الأميركية 

على منحهم الترخيص اللازم.
ــا زالـــــــــــت مـــــتـــــأخـــــرة فـــي  ــ ــ ــــين مـ ــ ــــصـ ــ والـ
تكنولوجيا أشباه الموصلات. السبب 
الــرئــيــســي هــو حــرمــانــهــا مــن المــعــرفــة 
شراء  من  منعها  مثل  التكنولوجية، 
الـــذي   »EUV Lithography« جـــهـــاز 

الهولندية   »ASML« شــركــة  تنتجه 
المتقدمة  الــشــرائــح  بصنع  والــخــاص 
والفائقة الدقة. وتستهلك الصين أكثر 
من ثلاثة أرباع الشرائح المباعة على 
مــســتــوى الــعــالــم، لــكــنــهــا تــنــتــج نحو 
15% فقط من الإنتاج العالمي. ويقول 

خـــبـــراء فـــي هـــذا المـــجـــال، إن صانعي 
المعدّات في الصين متأخرين بين أربع 
وخمس سنوات مقارنة مع نظرائهم 
في الخارج، وهذا ما يجعل معداتهم 
غير مناسبة كبدائل فورية للمعدات 

المفقودة من الموردين الأميركيين مثل 
 »Applied Materials«و »KLA Corp«
شــركــة  ــقـــول  وتـ  .»Lam Research«و
 ،»GlobalData« الـــدولـــيـــة  ــاث  ــحــ الأبــ
إن إعــــلان الـــولايـــات المــتــحــدة الــقــيــود 
ــتـــجـــاوز صــنــاعــة أشــبــاه  ــيــــرة »يـ الأخــ
المــوصــلات«، وأن الأمــر »يتعلق الأمر 
و»من  الاصطناعي«،  الــذكــاء  بهيمنة 
ســيــهــيــمــن عـــلـــى الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة 
الــخــامــســة، وفـــي نــهــايــة المـــطـــاف، من 
ســيــقــود اقــتــصــاد الــعــالــم فــي العقود 

القليلة المقبلة«. 
 بـــعـــد قــــــــرارات واشـــنـــطـــن، 

ً
ــبــــاشــــرة ومــ

تعليمات   ،»ASML« شــركــة  أصـــدرت 
عــلــى الـــفـــور لمــوظــفــيــهــا فـــي الـــولايـــات 
ــدة بـــتـــجـــمـــيـــد تـــفـــاعـــلـــهـــم مــع  ــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
الـــعـــمـــلاء الــصــيــنــيــين. وأضــــافــــت فــي 
رسالة داخلية، أن الأمر ينطبق على 
جميع المواطنين الأميركيين وحاملي 
ــــين  ــنـ ــ ــــواطـ الــــبــــطــــاقــــة الـــــخـــــضـــــراء والمـ

الأجانب الذين يعيشون في الولايات 
المتحدة.

ــــق، ركــــــــــزت الإجــــــــــــــراءات  ــابــ ــ ــســ ــ فــــــي الــ
الأمــيــركــيــة على كبح صــعــود الصين 
فــــي مــــجــــال تـــقـــنـــي مــــعــــين، مـــثـــل مــنــع 
ــواوي« مــن الــوصــول إلــى صناعة  »هــ
ــائــــق المـــتـــقـــدمـــة مــــن قـــبـــل شــركــة  الــــرقــ
ــدة  ــديـ الـــجـ الــــقــــيــــود  ــن  ــكـ لـ  ،»TSMC«
عــلــى المــوظــفــين، ســتــحــرم الــصــين من 
كـــل الــخــبــرة المــكــتــســبــة فـــي الـــولايـــات 
ــر بــالــغ الــخــطــورة.  المــتــحــدة. وهــــذا أمـ
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ ــود  ــيــ ــقــ الــ أن  خــــصــــوصــــاً 
الــجــديــدة الــتــي صـــدرت قــبــل أســبــوع، 
تــقــوض الــخــطــط الــتــي تــحــدث عنها 
الــرئــيــس الــصــيــنــي، شـــي جـــين بينغ، 
خـــــــلال مــــؤتــــمــــر الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
ــعــــشــــريــــن، والـــــــــذي يـــعـــقـــد مــــــرة كــل  الــ
خــمــس ســنــوات. حــيــث قـــال إن الــبــلاد 
»ســتــجــذب أفــضــل الــعــقــول مــن جميع 

المجالات لقضية الحزب والشعب«.

ــة رقـــمـــيـــة« تــتــضــمــن  ــ ــويّـ ــ لـــديـــنـــا »هـ
عشرات  عليها  استحوذت  بيانات 
الإلكترونية،  والمــواقــع  التطبيقات 
ــتـــغـــلالـــهـــا  ــا بـــــهـــــدف اسـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ نـ

ّ
ــز ــ وخـ

ة اســتــخــدامــهــا مــثــل بيعها  وإســــاء
بمكان  دراســــات متصلة  إعـــداد  أو 
ــوع المــــرض المـــصـــاب به  الإقـــامـــة ونــ
الــشــخــص، والاهـــتـــمـــامـــات، الــحــالــة 

العائلية... 
كل ذلك يصبح مختلفاً إذا صدرت 

الـــهـــويـــة الـــثـــبـــوتـــيـــة وفــــقــــاً لــتــقــنــيــة 
الحاجة  لغى 

ُ
إذ ست »بلوكتشاين«. 

إلى تصوير الشهادات أو تسجيل 
الــدخــول إلـــى الــحــســابــات الخاصة 
ــلـــى المـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــبــر  عـ
كلمات السرّ، بل ستصبح الأنشطة، 
مثل التقدّم للحصول على خدمات 
تـــحـــويـــل الأمــــــــــوال، أو  الـــــدولـــــة، أو 

ــتـــراع، مــجــرّد عـــدّة نــقــرات على  الاقـ
ــاتـــف. فــبــمــوجــب الــخــطــة الــتــي  ــهـ الـ
وتسعى  الجنوبية  كــوريــا  أعدّتها 
يها 

ّ
وتبن  2024 عــام  تطبيقها  إلــى 

مـــن قــبــل 45 مــلــيــون مـــواطـــن خــلال 
عامين، لن يكون لدى أحد إمكانية 
الـــوصـــول إلـــى المــعــلــومــات المــخــزنــة 
عــلــى الـــهـــواتـــف الـــفـــرديـــة، بــمــا في 
ذلــك كــيــف وأيـــن تــســتــخــدم، ذلــك أن 
الهوية  على  كلياً  النظام سيعتمد 
ــة، وهــــو مـــجـــال مــتــقــدّم  ــزيـ ــركـ الـــلامـ
مـــن تــكــنــولــوجــيــا »بــلــوكــتــشــايــن«. 
وهـــذه الأخــيــرة هــي بمثابة سجل 
منه  التحقق  يتم  للبيانات  رقــمــي 
بــواســطــة الأجــهــزة المـــوجـــودة على 
ــام مــنــيــع أمــــام  ــو نـــظـ ــ الـــشـــبـــكـــة. وهـ
الـــقـــرصـــنـــة، إذ ســيــتــعــين  عــمــلــيــات 
كــل جهاز  قــرصــنــة  المتسللين  عــلــى 

على حدة لمعالجة البيانات.
حـــلـــول الـــهـــويـــة الـــلامـــركـــزيـــة تــوفــر 
عــلــى  تـــعـــتـــمـــد  إذ  جـــــــديـــــــداً،  أفـــــقـــــاً 
إطــــــار عـــمـــل يــتــيــح لــلــمــســتــخــدمــين 
الخاصة  الــرقــمــيــة  هويتهم  إنــشــاء 
والــتــحــكّــم فيها مــن دون الاعــتــمــاد 
عـــلـــى مــــــــزوّد خــــدمــــة مــــعــــين. فــعــلــى 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، الــــهــــويــــة الـــرقـــمـــيـــة 

مخزنة   
ّ

وتــظــل الحكومة  تصدرها 
في محفظة رقمية تسمى »محفظة 
الـــــهـــــويـــــة«. بــــاســــتــــخــــدام مــحــفــظــة 
الــــهــــويــــة، يــمــكــن لــلــمــســتــخــدم )أي 
دليل  تقديم  الهوية(  مالك  المواطن 
عــلــى هــويــتــه إلـــى أي طـــرف ثــالــث. 
ــاعـــد المــحــفــظــة المــســتــخــدمــين  وتـــسـ
ــــي مـــنـــح وإلـــــغـــــاء الـــــوصـــــول إلـــى  فـ
معلومات الهوية من مصدر واحد، 
ما يجعل الأمر أسهل. بمعنى آخر، 
الــشــخــص شيئاً  ســتــصــبــح هـــويـــة 
ــة داخــــل  ــزنـ ثـــابـــتـــاً مــــوجــــوداً فــــي خـ
الــعــالــم الــرقــمــي، وكــل الــخــدمــات أو 
الــتــأكــد من  تــريــد  الــتــي  التطبيقات 
هـــويـــة المـــســـتـــخـــدم، ســتــلــقــي نــظــرة 
ــدّده لــهــا لــرؤيــتــه نــظــام  ــ عــلــى مـــا حـ
ــهــــذا، لــــن يــتــم  »الـــبـــلـــوكـــتـــشـــايـــن«. بــ
أي  قبل  مــن  الــبــيــانــات  تلك  تخزين 
جهة في العالم عن ذلك المستخدم.

ــن  ــذيــ عــــمــــالــــقــــة الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــ
تــوسّــعــوا عــلــى حــســاب ســرقــة هــذه 
ــن يــــعــــود بـــإمـــكـــانـــهـــم  ــ ــانــــات لـ ــيــ ــبــ الــ
تكرار ذلك في ظل الهوية الرقمية. 
فتح في نظام 

ُ
ت أول بوابة  ستكون 

أحــكــم إغــلاقــه 5 شــركــات مــن وادي 
السيليكون.

عندما تصبح الهوية الثبوتية على »بلوكتشاين«
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ة 
ّ
مظل تحت  الماضي  القرن  تسعينيات  في  سارعت 

المفاوضات متعدّدة الأطراف إلى فتح مكاتب تمثيل 
للعدو وإقــامــة عــاقــات علنيّة معه وإهــمــال  تــجــاري 
المقاطعة العربيّة التي لم يعد يحترم أحكامها سوى 
مــع عشرات  ذلــك  وتــزامــن  العربيّة.  البلدان  مــن  أقلية 
النور،  تبصر  لم  التي  الدوليّة  والمخططات  المشاريع 
»الإسرائيلي«  الاقتصاد  دمج  الأبعد  وكــان قصدها 
هنا  صدارتها.  في  وجعله  المنطقة  اقتصاديات  في 
هذا  نجاح  المجتمعيّة من دون  المقاومة  أيضاً حالت 
ــام الــتــبــادل  ــ الـــنـــوع مـــن الــتــطــبــيــع، كــمــا يــظــهــر مـــن أرقـ
الاحتال  دولــة  بين  المباشر  وغير  المباشر  التجاري 
ــت دون 1% من 

ّ
ــعــربــي، والـــتـــي ظــل وعـــمـــوم الــعــالــم ال

مجموع صـــادرات الــعــدو فــي الــســنــوات الــتــي سبقت 
اتفاقيات أبراهام. 

الثالث وهو الأخطر داخل  التطبيع  يتموضع نموذج 
اســتــراتــيــجــيّــة تــحــالــفــيّــة أوســـــع، ويــعــبّــر عـــن نفسه 
فــي مجال  المشتركة ولا سيما  المشاريع  مــن خــال 
خطوط الغاز التي حجزت للعدو مقعداً في ائتافات 
الطاقة في المنطقة )مثل منتدى غاز شرق المتوسط 
الذي تأسّس عام 2019(، ومن خال التطبيع المنفلت 
 وبعيد 

ً
أن يكون شاما إلــى  الــذي يسعى  من عقاله 

المدى ومتطوراً باستمرار ومتقدّماً على كل أشكال 
التعاون والتكامل مع الدول الأخرى. 

هذا  في  التطبيع  قطار  يمضي  الاتجاهين  كا  وفــي 
بـــردّات فعل  تتأثر  مــســارات معزولة لا  النموذج في 
البنى  على مشاريع  ذلــك  ينطبق  ما  وأكثر  المجتمع. 
التحتيّة العابرة للحدود التي تجعل الفرد المستهلك 
متلقياً سلبيّاً للمنتجات والخدمات الواردة من دولة 
مقارنة  والمــيــاه...(  والكهرباء  المنزلي  )كالغاز  الكيان 
الــقــبــول والــرفــض  الــقــادر على  بالمستهلك الإيــجــابــي 
ــذلـــك لا  ــادي. وبـ ــعــ ــ ــالات الــتــطــبــيــع الـــتـــجـــاري ال ــ فـــي حـ
 

ّ
إلا المنال  أو سهلة  ممكنة  المجتمعيّة  المقاطعة  تعود 
النطاق تنطوي على مقاطعة  ضمن حمات واسعة 

للمؤسسات العامة ومواجهة مع السلطة.
ــدود  ــدو حــ ــعــ ــ ــع ال ــتــطــبــيــع الــخــلــيــجــي مــ ــتــــجــــاوز ال ويــ
الاعتماد المتبادل في المشاريع الكبرى، إلى الاندماج 
الاقتصادي الذي سيكرّس تبعيّة بعض الاقتصادات 
ــلـــي«. ويُـــرسَـــم لــهــذا  الــعــربــيّــة لــاقــتــصــاد »الإســـرائـــيـ
لتكون  المنطقة،  فــي  مــركــزيٌّ  دورٌ  بــرويّــة،  الاقتصاد 
ــى الــــدول المــطــبــعــة عقدة  ــة الاحـــتـــال بــالــنــســبــة إلـ ــ دول
مـــواصـــات، ومــنــفــذاً عــلــى المــتــوســط ونــحــو أوروبــــا 
ــة إقــلــيــمــيّــة 

ّ
ــــى المــحــيــط الأطـــلـــســـي، ومــحــط  إل

ً
وصـــــولا

لــلــطــاقــة، ومـــصـــدراً لــلــتــكــنــولــوجــيــا المـــتـــطـــورة، وبنية 
التسويق  فــي  عليها  الاعــتــمــاد  يــمــكــن  مــؤســســاتــيــة 
الغرب...  الشراكات مع  والتصنيع والتجارة وتطوير 

ح والحرب.
ّ
والتسل

 * رئيس المكتب الإستشاري 
للدراسات والتوثيق

رغم الزخم الذي 

حظيت به »اتفاقيات 

السلام« وصمودها 

ة فإنها 
ّ

عقوداً عد

لم تفلح في دفع 

ة 
ّ
الروابط الاقتصادي

ة 
ّ

بين الدول العربي

وكيان الاحتلال قدماً

مقال

لاته
ّ

مزاعم التطبيع الاقتصادي وتحو
عبد الحليم فضل الله *

تندفع الموجة الجديدة للتطبيع في العالم العربي على 
وقع تحولات عدّة؛ أوّلها الانتقال من تطبيع الضرورة 
أدّعــى عاقدو معاهدات »السام« في  السياسيّة كما 
الربع الأخير من القرن الماضي، إلى التطبيع الشامل 
بوصفه خياراً استراتيجيّاً لأنظمة ودول لديها نظرة 
وثاني  بالعالم.  وارتباطها  وهويتها  لنفسها  جديدة 
الــتــحــولات، الــتــلــهّــي بــســرديّــات تــبــرّر وضـــع المنطقة 
صــورة  وتــرســم  جسيمة،  انقساميّة  مفترقات  عند 
أســـطـــوريـــة لــلــتــطــبــيــع ولا ســيــمــا الاقـــتـــصـــادي مــنــه. 
العالم،  للتكيّف مع تغيّرات  الوحيد  فتارة هو المدخل 
لــلــدول المــحــاصــرة والمنبوذة  وطـــوراً هــو طــوق النجاة 
السياق  ستحضر في هــذا 

ُ
الــدولــي«. وت من »المجتمع 

وأبناءها  المنطقة  مجتمعات  تخيّر  موهومة  ثنائيّات 
بين التطبيع والازدهــار والوفرة من ناحية، والمقاومة 
الناحية الأخــرى.  والانــهــيــار الاقــتــصــادي والفقر فــي 
دّم برامج التطبيع في قوالب ليبراليّة فوضويّة في 

َ
ق

ُ
وت

السياسة والاقتصاد، بوصفها بديل الدولة السلطويّة 
التي فشلت في التنمية وساهمت في شرذمة الهوية 
الــوطــنــيّــة. ويكمن الــتــحــول الــثــالــث فــي إعـــادة تعريف 
بعض الدول لمصالحها بعيداً من المصلحة المشتركة 
العربية أو الإساميّة أو المشرقية، لتتخذ بذلك مساراً 
معاكساً لمقاربة التنمية التي أجمع عليها العرب بعد 
المــدى  على  ق 

ّ
تتحق لا  التنمية  أن  وفيها  الاســتــقــال، 

 في إطار عربي شامل تندمج فيه الأهداف 
ّ

الطويل إلا
القطريّة والجزئيّة ولا تتعارض معها.

ات زائفة
ّ
سردي

ــل المــطــبّــعــون الـــجـــدد إضـــفـــاء طــابــع بــراغــمــاتــي 
ّ

يــفــض
عــلــى مــوقــفــهــم مــن الــتــطــبــيــع، وربــطــه بــمــيــزان المنافع 
والمصالح، عوضاً عن الدخول في مرافعات خاسرة 
والدين كما  والثقافة  والسياسة  الاجتماع  في ميدان 
إلى  التطبيع مدخل  أنّ  هــؤلاء  فعل أسافهم. ويزعم 
ــه امــتــداد للحرب،  ـ

ّ
»الـــســـام«، لــكــن الــوقــائــع تــبــرهــن أن

وأداة  والتصعيد  المواجهة  استراتيجيات  من  وجــزء 
في تغيير موازين القوى في المنطقة، وها هو يفصح 
الصراحة بعد عقود من  قــدر مــن  عــن نفسه بأعلى 
المواربة، ويمهّد لاستقطاب صراعي الجديد بين العدو 
الإســرائــيــلــي وحــلــفــائــه الــجــدد فــي طـــرف، ومــقــاومــي 

صفقة القرن ورافضيها في طرف آخر.  
يرى المطبّعون في زعم آخر أنّ الشراكة الاقتصاديّة 
مــع »إســرائــيــل« تسهم فــي انــبــثــاق فجر جــديــد على 
شرق أوسط قائم على التكامل والاندماج والازدهار. 
لكن القوالب الجديدة للتعاون مع العدو من شأنها أن 
تضيف إلى الانقسامات السياسيّة والفئويّة الموروثة 
أو المــســتــجــدّة بــين الــــدول الــعــربــيّــة شــرخــاً اقتصادياً 
عابراً للدول والمصالح والقواسم المشتركة ومقوّضاً 

لها.

وتـــبـــيّن الــبــيــانــات الاقـــتـــصـــاديّـــة والــســاســل الــزمــنــيــة 
ــة في  ــزاويـ ــم ثــالــث هــو حــجــر الـ ذات الــصــلــة زيـــف زعـ
بــروبــاغــنــدا الــتــطــبــيــع، والــتــي تـــصـــوّره بــابــاً مفتوحاً 
التنمية.  وجــنــة  والــنــمــوّ  الــتــقــدّم  نحو  على مصراعيه 
»اتفاقيات  عقدت  التي  للدول  الاقتصادي  الأداء  لكن 
ــه ازداد 

ّ
إن ســام« لم يتغيّر نحو الأحسن بعدها، بل 

سوءاً وتردّياً في مجالات عــدّة، وفي معظم الأحيان 
أداء دول  والحالات كان هذا الأداء أقل من أمثاله في 
عربيّة غير مطبّعة، بل عرّض التطبيع اقتصادات تلك 
ل مناعتها في 

ّ
الدول لانكشاف خطير على الخارج قل

ب وغير المنتج. 
ّ
وجه الصدمات وكرّس طابعها المتقل

ــرات الــــــــواردة فـــي الـــرســـوم  ــ ــــؤشـ ــــد الأرقـــــــام والمـ
ّ
وتــــؤك

اتفاقيّة كامب  البيانيّة ذلك. ففي مصر أعقب توقيع 
ي، 

ّ
ديفيد مضاعفة نسبة الدين العام إلى الناتج المحل

مــن حــوالــى 60 فــي المــئــة )1978( إلــى 140 فــي المئة 
الــجــاري  تــقــريــبــاً )1988(، كــمــا زاد عــجــز حــســابــهــا 
)الخارجي( إلى ما يقرب من 10 في المئة من الناتج 
الأردن  فــي  مختلفاً  الأمــر  يكن  ولــم   .)1981-1980(
الـــذي لامــس عجز حسابه الــجــاري 15 فــي المــئــة من 
"وادي  اتفاقية  توقيع  مع  بالتزامن  عام 1993  الناتج 
ــة". ولمـــقـــارنـــة ســجــل رصــيــد الــحــســاب الــجــاري  ــربـ عـ
الناتج نتائج أفضل فــي ســوريــا منه فــي الأردن  إلــى 
من  العديد  في  فائضاً  الرصيد  هــذا  ق 

ّ
فحق ومصر، 

 في سنوات أخرى. ويدل تفاقم 
ّ

السنوات، وعجزاً أقل
ــعــة، على عقم 

ّ
اخــتــال المــيــزان الــخــارجــي لــلــدول المــوق

"اتفاقيّات  ووقــوف  التنمية،  أجل  التسوية من  شعار 
السام" حجر عثرة أمام قيام دولة قويّة قادرة على 
تجنيد ما تملكه من طاقات بشريّة وماديّة في سبيل 
أهدافها، أو حتى دولــة صلبة لديها قطاع عــام فعّال 
قادر على الإنجاز، لتستبدل هذه وتلك بدولة رخوة 

تجاه الخارج وضيّقة الأفق والآمال في الداخل.
"الــســام"، كان نمو نصيب  التي أعقبت  وفي العقود 
المطبّعة ومتراجعاً  الــدول  بطيئاً في  الناتج  الفرد من 
في بعض السنوات، وفيما قدّر الناتج للفرد بـ 8 آلاف 
د.أ و12 ألف د.أ في لبنان وسوريا على التوالي عام 
الجزائر، كان  د.أ في  2009 وأقــل بقليل من 6 آلاف 
نصيب الفرد في مصر أقل من 4 آلاف د.أ وما يزيد 

 في الأردن.
ً
عن ذلك قليا

وفي مجال التنمية وتطور الهيكل الاقتصادي، شهدت 
رداً 

ّ
مط تراجعاً  المصري  الناتج  من  الصناعة  حصة 

اتفاقيات كامب ديفيد وبقيت حتى  توقيع  إثر  على 
العربي ومن  العالم  في  العام  المعدل   من 

ّ
أقــل تاريخه 

الأميركيّة  العقوبات  تشديد  )إلــى حين  إيــران  معدّل 
أعــلــى منها في  فــي ســوريــا  النسبة  عليها(، وكــانــت 
الأردن في السنوات التي أعقبت توقيع الأخير اتفاقية 

وادي عربة إلى حين اندلاع الحرب السوريّة.

نماذج التطبيع 

تــقــتــضــي مـــواجـــهـــة الــتــطــبــيــع وتـــفـــكـــيـــك ســـرديـــاتـــه 

ــوّلات الـــتـــي طــــــرأت عــلــى  ــحــ ــتــ ــ وأســــاطــــيــــره، رصـــــد ال
تعبر فضاء سياسياً  التي  نماذجه ووعــي جدلياته 
راً واضطراباً. وأخطر 

ّ
واجتماعيّاً مأزوماً فتزيده توت

ما في الموجة الراهنة أنها تدمج المسارات السياسية 
الوقت  فــي  لكنها  للتطبيع،  والثقافيّة  والاقــتــصــاديّــة 
لــه طرقاً ومــســارات بعيدة عــن متناول   

ّ
نفسه تشق

المجتمع ورقابته وتأثيره.
الغربيّة  الــضــفــة  نـــراه فــي  الـــذي  الــنــمــوذج الأول،  فــي 
وقـــطـــاع غـــــزّة والــــجــــولان ورأيــــنــــاه فـــي لـــبـــنـــان قــبــل 
من   

ٌ
وبــديــل لاحتال  امــتــداد  هو  التطبيع  التحرير، 

الــعــمــلــيّــة الــســيــاســيّــة الــتــي تــنــطــوي عــلــى تــســويــات 
وتنازلات لا يريدها العدو. فكرة السام الاقتصادي 
قــى عــلــى طرحها 

َ
ــتــي تــا مــثــال بـــارز عــلــى ذلـــك، وال

 
ً
للمفارقة أضداد السياسة الصهيونيّة ولاقت قبولا
أمــيــركــيّــاً فـــي حــيــنــه. لا يــخــفــى أنّ الـــهـــدف الأعــمــق 
دولـــة فلسطينيّة  قــيــام  مــنــع  كـــان  الــفــكــرة  مــن وراء 
 الــعــودة، 

ّ
حقيقيّة فــي أي حـــدود كــانــت وإنــكــار حــق

تبعيّة  تكريس  يكتمل من دون  ذلك لا  لكن نصاب 
فكرة  تــتــقــاطــع  لــاحــتــال.  الفلسطيني  الاقــتــصــاد 
الــســام الاقــتــصــادي مــع مــقــاربــة الــســام الليبرالي 
الأميركيّة، التي أرادت وضع عمليات إعادة الإعمار 
حــرب.  دون  مــن  ان 

ّ
السك على  السيطرة  فــي سياق 

التحتيّة  البنى  العدو على ربط  وللهدف نفسه عمل 
فـــي الــشــريــط الـــحـــدودي المــحــتــل بــكــيــانــه وفــصــلــهــا 
اللبنانيّة الأخـــرى. ورغـــم ضـــراوة هذا  المــنــاطــق  عــن 
المجتمعيّة  الإرادة  صمود  فــإنّ  التطبيعي،  النموذج 
الاحــتــال  ليبقى  غــايــاتــه،  مــن  أيٍّ  تحقيق  مــن  منعه 
عــاجــزاً عــن ترجمة نــفــوذه الاقــتــصــاديّ إلــى وقائع 

سياسيّة. 
ينبثق التطبيع في نموذج ثانٍ من »اتفاقيات السام«، 
التبادل  قنوات  فتح  في  أساسيّة  بصورة  ويتجسّد 
الــتــجــاري. ورغــم الــزخــم الــذي حظيت بــه الاتفاقيات 
المــذكــورة وصمودها عقوداً عــدّة، فإنها لم تفلح في 
العربيّة وكيان  الــدول  بين  الاقتصاديّة  الــروابــط  دفــع 
التطبيع  النوع من  الاحــتــال قدماً. ولــم يقتصر هــذا 
 أخــرى 

ً
ــعــة مــع الــعــدو بــل شمل دولا

ّ
على الـــدول المــوق

العالم العربيمصرايران
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تطور حصة الصناعة من الناتج في العالم 
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لبنانالجزائرمصرالاردن

الناتج المحلي للفرد بالأسعار الجارية  ١٩٧٠-٢٠٢١ (دولار)
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